جامعة ‏ الخليل 
كلية الدّراسات العليا 


برنامج اللغة العربيّة 7 ١‏ ف 0 


الحنين في الشعر الزّنكي والأيوبي 
(518ه - 648 ه) 


إعداد الطالبة: 


مي إبراهيم حسن عمرو 
إشراف: 


الأستاذ الدكتور حسن محمد عبد الهادي السراحنة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابهابكليةالدرّاسات العليافي جامعة الخليل 


2ه-2011 -م 


الحنين في الشتّعر الزنكي والأيوبي 
(489ه - 648ه) 


إعداد الطالبة: مي إبراهيم حسن عمرو 


نوقشت هذه الرسالة يوم... الثلاثاء... .بتاريخ...2011/7/5م.... الموافق 4/ شعبان/1432ه.. 
وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة: 


2 الأستاذ الدّكتور مشهور عبد الرّحمن الحبازي 
3. الأستاذ الدّكتور علي عبد الله عمرو 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


الإهداء 


إلى والدي العزيزين كلاهما الله بعين رعايته ء 
الفيياض. 


إلعن إخوتي, مرادء ووسيم» وشاديء» وسهاء وأحمد» وهاني» 
وعدنان.... 


إلى كل من وقف إلى جانبي» إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي في 
هذا العمل 


الشكر 


أتقدم بجزيل الثتكرء وتمام العرفان إلى أستاذي ومعلمي الذي وفر 
لىالوقت اللازم» وسدّد خطواتي وأغنى بحثي بملحوظاته القيّمة: 
لمن الذكتور حسن محمد عبد الهادي» جزاه الله خير الجزاءعءء وأسبغ 
عليه الصّحة والعافية» وأدامه ذخرا للعلم والمتعلمين. 

كما يطيب لي أن أتقدم بالثتكر الجزيل لأساتذة قسم اللغة العربية؛ 
بجامعة الخليل. 


وإلى كل من مد يد العون والمساندة لإتمام هذا العمل. 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


مضامين شعر الحنين 12115710 

أولاً:حنين بكاة الأطلال والديار 2111 

ثانيا:شعر المكرهين 22121111111 
1- المنفيون أو المطرودون 15 
2- المسجونون, أو التازحون. 


مظاهر الحنين في الشعر الزّنكي والأيوبي 
أولآ: الحنين إلى الوطن ب 


ثانياً: الحنين إلى المحبوب 12171111 
ثالثاً:الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء 


رابعاً: الحنين إلى الذكريات الماضية 52500 


الدراسة الفنية 11111111 
أولاً:بناء القصيدة 


ثانيا: الأسلوب 0 
ثالثا: الموسيقا 211 
رابعاً: الصورة الشعرية ل 


100 -1 
1100-0 


124-71 
124-72 
146-75 
1565-7 
164-7 


الخاتمهة 


المصادر والمراجع 
الدوريات 

الرسائل الجامعية 
ملخص باللغةالإنجليزية 


168-55 


1186-9 


157 
158 
190-9 


المقدمة 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم؛ والصّلاة والستلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد؛ 


غاطفة إسائية صادقة:. رووققط: عا «الغرية :التي يقار ف فسهاة لفان 
وطنه وأهله وأحباءه لظروف مختلفة. 


وكان لشعراء الدولتين الزنكيّة والأيوبيّة نصيب وافر في هذا الموضوع 
من الشتئعرء فقد عبّروا عن حنينهم لوطن تركوه؛ وأودعوا فيه مفتقدات 
غالية من الأهل والأقرباء والأحبة والأصدقاء والدكريات » إما رغبة في 
الخلحكر الجاء يبو السك ار شك فيرو كي يال لفان ز للدي" 

لذا تعود أهمية هذه الدّراسة إلى كونها تضيف شيئاً جديدآ للأدب العربيء 
في وقوفها على أشعار الحنين في شعر الدولتين الزّنكية والأيوبية. 


والأيوبي» في الفترة الزافية ما بين (518ه 000 


وتأتي أهمية هذه الدّراسة في أنها استكمال لدراسات سابقة» درست الحنين 
من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي الثالث» ولذلك لم تكن هذه 
التراسة الأولى في موضوعهاء بل سبقتها دراسات أخرى حول ظاهرة 
الأغتواتع و الحنين .فى العصون التذائكة» ققد كداز لها عبد الننع: بخافط 
الرآجبي في رسالة دكتوراة» عنوانها:" الحنين إلى الذيار في ا العربي 
الى شماه التو الامو ومحمة اهن كرر في كتره 1 الجكرة إلى 
الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأمويء؛ وأيضا: اه خليل 
صاحب إبراهيم» وهي رسالة ماجستير بعنوان " الغربة والحنين في الشعر 
القوني اقلل ب الامناتي. 


ومن الدّراسات الأخرى: دراسة وهران محمود حبيب» وهي رسالة 
دكتوراة عنوانها " الحنين في شعر صدر الإسلام"» وكتاب "الحنين في 
الثتعر الأندلسي (القرن الستابع الهجري)" لمحمد أحمد دقالي وغيرها من 
الدّراساتء علما بأن هذه الدّراسات أفادت البحث في كثير من الجوانب. 


ولإنجاز هذه الدّراسة المتواضعة التي دعا إليها السبب الآنف الذكرء 
واجهت الباحثة بعض الصّعوبات أبرزها: افتقار الجامعات المحلية إلى 
كثير من المصادر والمراجع» مما جعل لزاما عليها تحمل أعباء الستّفر 
ومشاقه للحصول على هذه المصادر من مكتبات الدّول المجاورة» حيث 
استعانت الباحثة كثيرآ بمكتبة الجامعة الأردنية» ومكتبة جامعة دمشقء وإذا 
تحدثت الباحثة عن الصعوباتء فلا بد من ذكر بعض العوامل التي سهّلت 
الستير في هذه الدتراسة» حتى أنجزّت في وقت ليس بالطويل؛ منها: توافر 
كتب الأدبء؛ والثراجم» ودواوين الثتعراء المعروفين في تلك الفترة لدى 
المشرفء. كما أن المتابعة المستمرة من الأستاذ المشرف. وفرت وقتا 
وجهداً على الباحثة. 

وقد تطلبت هذه الدّراسة مناهج بحث متعددة» من خلال معالجة الكثير 
من الموضوعاتء فكان من المناسب اعتماد المنهج الثكاملي» فقد كانت 
بحاجة إلى المنهجين الوصفي والتحليلي في تناول التصوص وتحليلهاء 
والمنهج الجمالي في الدّراسة الفنية» والمنهج الئفسي في الكشف عن 
الأمور التي تكتنف نفسية الثتاعر في حنينه. 


وقسمت الباحثة الذراسة إلى تمهيد»وثلاثة فصولء.وخاتمة ففي الثمهيد: 
تناولت الباحثة ظاهرة الحنين في مفهومها اللغوي والاصطلاحيء؛ كما 
قدمت نبذة موجزة عن شعر الحنين» كغرض قديم في الشّعر العربي. 

أما الفصل الأول: فقد تحدثت الباحثة فيه عن الظاهرة من حيث ما 
يتضمنه شعر الحنين؛ وقد قُستّم الثتعر إلى قسمين هما: حنين بكاة الأطلال 
والدذيارءوحنين المكرهين» وتناول شعر الأطلال والدّيار»ء الموضوعات 
الآتية: الوقوف على الأطلال؛ و الثحية والسسّلام» وسؤال الأطلالء والبكاء 
على الأطلالء والدعاء لها بالسقياء والبرق والرّيح» وأخيرا الآثار والتمن 
والرسوم. 


وجاء حنين المكرهين في عنوانين» هما: 

المنفيون أو المطرودون:والمسجونون أوالتازحون. 
العصرين الرّنكي والأيوبي.(518ه- 648ه )»وشم الفصل إلى خمسة 
موضوعاتء هي: الحنين إلى الوطنء والحنين إلى المحبوبء والحنين إلى 
الأهل والأقرباء والأصدقاءء الحنين إلى الذكريات الماضية » والحنين 
الديدئ. 

وقد تنورعت هذه الموضوعات عند معظم الشعراء وتميز بعصهم 
بموضوعات معينة» مثل: باب الحنين إلى دمشق عند ابن عنين» والحنين 
إلى الذيار الحجازية عند الزُمخشريء. وشكوى الفراق ووصف الحنين 

وفي الفصل الثالث: تناولت الباحثة الجانب الفني لشعر الحنين في هذا 
العصرءمن حيت: بناء القصيدة» والأسلوبء. والموسيقا الشئعرية» والصّورة 


وختمت الدّراسة بخاتمة ذكرت الباحثة فيها الثتائج والثتوصيات. 


وأما المصادر والمراجع التي أفادت منها الباحثة» فهي كثيرة لا يمكن 
ذكرها هناء ويكفي الثمثيل ببعضهاء ففي الثراجم أفادت الباحثة »من معجم 
الأدباء لياقوت الحمويء و الوافي بالوفيات للصّفديء وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي وغيرهاء وفي مجال الأشعار واستقراء النصوصء أفادت 
من قلائد الجمان لابن الشعار الموصليء ودواوين بعض الشعراءء مثل : 
أسامة بن منقذء والعماد الأصبهانيء والملك الأمجدء وابن عنين» وابن 
مطروح وغيرها . 


ومن المصدةو والمواهم بذاك الصثلة “وموصيوة “لكين انتنى " أفائيت 
الباخلة ,متها .رسيالةالحتن. إلى الأوطاق للجاحط وكتاب الحديق إل 
الأوطان لابن المرزبان» والوطن في الأدب العربي لإبراهيم الإبياري» 
والحنين في الشّعر الأندلسي لمحمد أحمد دقالي. 


وفي الثرجمة لبعض المواضعء أفادت الباحثة من معجم ما استعجم 
للوزير البكريء» ومعجم البلدان لياقوت الحموي 

وفي الدّراسة الفنية» أفادت الباحثة من مصادر ومراجع مختلفة»منها: 
العمدة لابن رشيقء والبديع في نقد الشتعر لأسامة بن منقذء ومنهاج البلغاء 
لحازم القرطاجئيءوالأسلوب لأحمد الثتايب» والئقد الأدبي لأحمد أمين» 
وموسيقا الثتعر لإبراهيم أنيسء والصورة والبناء الثتعري لمحمد حسن 
عبد الله »وفن الشعر لإحسان عباسء وغيرها. 


ولم تقتصر الدّراسة على المصادر والمراجع المتقدمة بل استعانت 
الباحثة بالبحوث والمقالات المنشورة في الدوريات» من ذلك مقال "الغربة 
المكانية في الثتعر العربي" لعبده بدويء ومن الرسائل الجامعية: استعانت 
الباحثة برسالة الدكتور عبد المنعم حافظ الرجبي " الحنين إلى الذيار في 
الثئعر العربي إلى نهاية العصر الأموي»ورسالة "الحنين في شعر صدر 
الإسلام" لوهران محمود حبيب و"شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه 
الفنية" لرولا ناصر سليمان» وغيرها. 


والله أسأل الثوفيق والسّداد في دراستي هذه 


التمهيد: الحنين التطور والنشأة 


أولاً: مفهوم الحنين. 
1- الحنين لغة. 
2-الحنين اصطلاحاً. 


ثانياً: شعر الحنين. 


أولا: مفهوم الحنين» لغة واصطلاحا. 
1- الحنين لغة: 


يقال: حنَ يحن حنيناء فهو حان» والحنين: الثتديد من البكاء والطربء وقيل هو 
صاحبها (1). 
والحنين الثتّوق وتوقان الثفسء والمعنيان متقاربان2) وحئت الإبل نزعت إلى 
أوطانها أو أولادهاء والثاقة تحن إثر ولدها حنينا تطرب مع الصّوت والحنون من 
الرّياح التي لها حنين كحنين الإبل» أي صوت يشبه صوتها عند الحنين0©. 
وقال رؤبة بن العجاج!4: 


2# 5 قلو , أ جما لاقن 5 : . | نذا س 5 أو ع 5 )5 
ويقال: حن قلبي إليه فهذا نزاع واشتياق من غير صوتءوحن عليهءأي عطف عليه 
وحن إليه» أي نزع إليه(©. 


ومن معانيه: العطف والرّحمة.29) قال تعالى:" وحنانا من لدنا"6 أي رحمة 
والحئان من صفات الله عزّ وجل أي ذو رحمة وتعطف97. 


والعرب تقول:" حنانك يارب وحنانيك بمعنى رحمتك"19)» ويقال للأم البرة 
"الحانية" وقد حئت على ولدها تحنو وتحننت عليه أي رقت عليه ورحمت!!"). 


وفي المثل "حرّك لها حوارها تحنْ"12) ومعناه ذكرّه بعض أشجانه؛ يهج له"(19). 


١‏ ينظر: ابن منظورء لسان العربء والفيروز آبادي» القاموس المحيطء مادة (حنن نن). 


010) 

2) ينظر: الجوهريء الصحاحء مادة (حنن). 

)03 ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (حنن نن). 

4 رؤبة بن العجاج: هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» راجز مجيد» 
شاعر أمويء توفي نحو 90ه ينظر ابن قتيبة,» الشعر والشعراء 5/75/22. 
6 الديوان» 190. 

6) ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (حنن). 

7) ينظر: نفسه» والمادة نفسها. 

6 مريم: 13. 

) ينظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (حنن). 

) ينظر: ابن منظورء لسان العرب. والزبيديء تاج العروسء مادة (حنن). 
أ) ينظر: الجوهريء الصحاحء مادة (حنن). 

) الميداني: مجمع الأمثال»191/1. 

3') نفسه» 191/1. 


يي 


ل 
ل 
/ 
ل 


والحئانة من الئساء: هي التي تحن إلى زوجها الأول» وقيل هي التي تحن على 
ولدها من زوجها المفارقهالا). 


2- الحنين اصطلاحاً. 


تظل كلمات الحنين وإيحاءاتها تدور في معنى الرّقة والعطف مع انتقالها إلى معنى 
آخر وهو الحنين إلى الديار» وهذا أمر طبيعيء لأن الحان إلى وطنه يعبر عن 
حنينه» ويصور شعوره بألفاظ ناعمة» تعبرعن صدق الإحساس ورقة الثتعورء 
وفيض الوجدان» وصدق التجربة والمعاناة» فهي تنبع من نفس إنسانية متنقلة2. 


فالحنين "مصطلح أدبي طغى على الثتعراء الذين ابتعدوا عن وطنهم فاعتراهم 
الوق إليه» فكانوا يتغنون به وبجماله وهم يعبرون عنه». ولا يكون شعر الحنين إلى 
الأوطان إذا كان المرء في وطنهه؛ إلا إذا كان في غربة نفسية"(©. 


6 


وكان الشتعراء يصدرون شعراً رقيقا مرهفا ووجدانيا صادقاء ولا سيما شعراء 
الفتوح» والمقهورون البعيدون» وبرز الحنين أكثر في شعر شعراء المهجر الذين 
كانوا يحون إلى أرضهم في الثتام ولبنان!). 


لقد اقتصر المصطلح السابق على الشتوق والتزوع للوطن المفتقد دون الوقوف على 
المفتقدات الأخرىء مثل: الأهل والأحبة» والأصدقاءء. والذكريات الماضية» حيث 
يعد الحنين إلى الوطنء؛ الثشوق إليه وإلى قاطنيه من الأهل والأقارب والأحبة 
والأصدقاء. إلا أن بعض الباحثين ربط بين مفهوم الحنين والفقد للأشياء جميعها 
وليس للوطن وحده؛ "فمفهوم الحنين يرتبط بالفقد ويعبر عن شغف المرء بالمفتقد 
إليه وشوقه إليه أيا كان نوعه"0©. 


"والحنين نزوع إلى كل ما فقد تغذيه الذاكرة» بخاصة وأن الماضي يزداد جمالا 
على مر السّنين كما يرتبط الحنين بالأمل» فهو يجعل المهاجر يأمل بالعودة إلى 
وطنه يوماء كما يجعل المحب يأمل بالرجوع إلى أيام الوصال مع الحبيب"60), 


للق ينظر: ابن منظور. لسان العرب.والفيروز آبادي, القاموس المحيط مادة (حنن). 

2 ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي, 
رسالة دكتوراة.» جامعة القاهرة, 279 أم. 

)3 التونجي» محمد المعجم المفصل في الأدب» 1/-.-. 

4) ينظر: نفسه»385/1. 

(9) حبيب» وهران محمودء الحنين في شعر صدر الإسلام؛ رسالة دكتوراة؛ 1»جامعة تشرين؛ 2003م. 

0) سليمان »رولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 184ءرسالة ماجستيرء(د.م)ء (دءت). 
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وبقي مفهوم الحنين في كتب الأدب والأخبار مقتصراً على الحنين إلى الوطن 
والذيارء فقد سجل الجاحظ (ت 255ه) رسالة في الحنين إلى الأوطان تحدث فيها 
عن الملوك والأنبياء والأعراب. 


حيث قال:" إني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الذيارء والئزاع إلى 
الأوطان» فسمعته يذكر أنه اغترب من بلد إلى آخر أمهد من وطنه؛. وأعمر من 
مكانه» وأخصب من جنانه؛ ولم يزل عظيم الثتأن» جليل السّلطان تدين له من عشائر 
العرب سادتها وفتيانها» ومن شعوب العجم أنجادهاء وشجعانهاء يقود الجيوش 
ويسوس الحروبء وليس ببابه إنا راغب إليه أو راهب منه؛ فكان إذا ذكر الثربة 
والوطن حش إليه حنين الإبل إلى أعطانها"7). 


ثم يورد الجاحظ بعض الأقوال في حب الوطن منها:" وشبهت الحكماء الغريب 
باليتيم اللطيم الذي ثكل أبويه فلا أم ترأمه ولا أب يحدب2) عليه"(©. 


وخصص البيهقي(ت 320ه) في كتابه "المحاسن والمساوى" بابين أحدهما في 
محاسن الحنين إلى الوطن7)؛ والآخر في مساوئ من كره الوطن57 ومن ذلك:" 
وَكأن يقال نحي الأوطان 'غمزرت اليلذانت"(415 و أيضنا 'وقال كر "ماحق أحذ: إلى يلد 
جمع شمله إلا لوصمة في عقله؛ ولا تنزع نفسه إلى بلد فارقه إلا لاستيلاء الثتوق 
علنه"(7) 


وصنف ابن المزربان الكرخي( ت 330ه) كتابين في الحنين والشتوق هما:- 
أ- كتاب (الحنين إلى الأوطان)» قسمه إلى أربعة عشر باباً. 


نفك الختوف وال 031 قناز لقن مهي هاف مشفلقةم مهياء انعد ,كن الفكائنة 
التترقة وليب اشرق قرب اروصقة بحر قال الؤروة ودكن مر فقا بود 
الفراق» والدّعاء للمسافر» وذم الذهر بالفراق» وحمد الفراق» والثحية» وتذكر 


(1) الجاحظء الحنين إلى الأوطان»4. 

2 يحدب عليه: يعطف عليه» ينظر: الفيروز آبادي, القاموس المحيطء مادة (حدب). 
(3) الجاحظء الحنين إلى الأوطان»11. 

.286:287 

5 نفسه. 290: 291. 
)6 
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العهد والأيام» وما قيل عند الوداع»والطيف والخيال» وفنون ما قيل في الفراق 
وغيرها من الموضوعات ذات الصلة القريبة من موضوع الحنين (1). 


وقد أفرد أسامة بن منقذرت 584ه) فصلين من كتابه (المنازل والدّيار) في ذكر 
الأوطان» نقل فيها أخباراً وأشعاراً تظهر حب المرء لوطنه وتمسكه به2) 


فنن كلك قل المتنن»[الإنيظ] 


وحذا الأبشيهي (ت 850ه) حذو الستابقين له» فقد خصص باب من (المستطرف) 
أورد فيه مقتطفات من الأخبار والأشعارء تعبر عن صدق الإحساس تجاه الوطن. 
وهو الباب الخمسونء وعنوانه:"فيما جاء في الأسفار والاغتراب وما قيل في الوداع 


والفراق والحث على ترك الإقامة بدار الهوان وحب الوطن والحنين إليه" 4). 


(أ) ينظر: ابن المرزبان» الشّوق والفراق 27: 28؛ 231 35: 37»: 40»: 47» 50: 2:68 273 84: 279 
4 . 127. 

2 ينظر: 219: 281. 

8 الديوان: 4/ 236: 287. 

4) ينظر: 298: 299: 300» 301: 302: 303. 


._ 


ثانياً: شعر الحنين. 


الحنين باب قديم في الثتئعر العربي» فيمكن القول إن أول من حن إلى الذيار وبكى 
عليها في الشتعر العربي هو ابن حذاء!!) فيما وصل إلينا ويستدل على ذلك من قول 
امرئ القيس: [الكامل) 


عُجَا على الطلل المُحيل لأثنا تبكي الثيارَ كما بكى ابن حجذاء2) 


ويعد موضوع الحنين من الموضوعات التي تناولها عدد من الشعراء الجاهليين 
ليعبروا فيها عن تجربة إنسانية صادقة عاشوها وضاعفت شعورهم تجاه وطن 
رحلوا عنه لسبب من الأسباب؛ فمن يقرأ في المعلقات الستبع يجد أن الثتعراء 
الجاهليين كان يستهلون قصائدهم بمقدمات طللية يحنون فيها إلى الذيار والمنازل 
والأحبة» ومن ذلك قول طرفة بن العبد: [الطويل) 

لِخولة أطلالك ببُرقة تهمد تلوح كباقي الوثلم في ظاهر اليّدِ() 
وقد حظي شعر الحنين باهتمام التقاد القدامى» فقد عدوه غرض)ا شعريا كالمديح؛ 
والهجاء؛ والغزل» وغيرها من الأغراض الثتعرية الأخرى, فقدامة بن جعفر وضع 
الحنين تحت باب النسيب. حيث قال: "قد يدخل الئسيب الثشوق والتذكر لمعاهد 
الأحبة بالرياح الهابة» والبروق اللامعة» والحمائم الهاتفة» والخيالات الطائفة» وآثار 
الديار العافية» وأشخاص الأطلال الدائرة"(4). 


أما المرزوقي فقد جعله أول أغراض النتعر العربي القديم» فقال* "والشتعراء إنما 
والحنين إلى المعاهد» والمبالغة في التشبيب بالنساءء والثلطيف في الاحتذاءى» والثفنن 


في المديح والهجاء....."0©. 

(' ابن حذام: هو شاعر من شعراء طيء ينظر: ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء.39. 
2 الديوان» 114 

(3) الزوزنيء شرح المعلقات السبع» 65. 

4) نقد الشعرء 134. 

)5( 


المرزوقيء شرح ديوان الحماسة» 20/1. 


الفصل الأول 


أولاً: حنين بكاة الأطلال والذيار. 


ثانياً: حنين المكرهين» ومنهم: 
1 -المنفيون أو المطرودون. 


2-المسجونون أو الثازحون. 


أولا: حنين بكاة الأطلال والذيار. 


ارتبطت الأطلال بمواقعها وآثارها ورسومها بالثتعراء ارتباطا وثيقاء لأنها تخلد 
ذكرياتهم» وتوقظ مشاعرهمء» وتعيد أيام شبابهمء وتذكرهم بالأحبة» والأهلء 
والمنازل التي رحلوا عنها. 


وهذه الأشياء جميعها تخلق عند الثتاعر رغبة في وصف هذا المكان جزءاً جزءاًء 
وتحديد جميع نواحيه والبكاء عليه والدّعاء له بالسّقيا والخصب217)؛ لكونه نوعا من 
استرداد الوطن القديم المشتت2)؛ وضربا من الحنين إلى الماضي والتزوع إليه 
لإشاعة الفرح(©. 


وقد أشار الثقاد القدامى إلى أن الوقوف على الأطلال هو الحنين إلى الوطن في 
أصلهء فابن قتيبة يقول: "إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الدّيار» والدّمن» 
والآثارء فبكى وشكاء وخاطب الرّبع» واستوقف الرّفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها 
الظاعنين عنها"#. 


أما الآمدي فيقول في موازنته "العرب تقصد الدّيار للوقوف عليها وإما تجتاز بها؛ 
فقول" الراجل لحناحيه أو صداتحبيف: قفا و قفاء :الى كان ستاك مققة البيما لكادوا إذا 


وصلوا لا يقولون "قف" "قفا"؛ وإنما ذلك تعريج على التيار في مسيرهم"(5. 


وكان الآمدي يشير في قوله هذا إلى أن الغرض من ذكر التيار» والوقوف عليها 
هو الحنين والثتوق إليهاء وإلى أيامها الخالية» لأنه لا غرض له. فماذا يريد الثتاعر 
من أطلال خالية وآثار بالية(6. 


ويقول ابن رشيق في الوقوف على الأطلال: "وكانوا أصحاب خيام يتنقلون من 
موضع إلى آخرء فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الذيار» فتلك دياره.(" 


ويقول في موضوع آخر: "وتوقع البين» والإشفاق منه.»وصفة الطلول والحمول؛ 
والتشوق بحنين الإبل ولمع البروق» ومر النسيم..."(8. 


)١‏ ينظر: حوّرء محمد إبراهيم؛ الحنين إلى الوطن»4. 
) ينظر: بدويء عبده؛ الغربة المكانية في الشعر العربي؛ 15, مجلة عالم الفكرءم15» ع1: 1984م. 
© ينظر: الخشروم؛ عبد الرزاق؛ الغربة في الشعر الجاهلي» 16. 
الشعر والشعراء. 406/1. 

79/16 

' ينظر: حوّرء محمد إبراهيم» الحنين إلى الوطن.45. 
7 العمدة. 198/1. 

6 نفسه225/1. 


سي لظا ا فس الها اللي مك العظاة الصف 


وقد تابع المحدثون ظاهرة الوقوف على الأطلالء فاتفقوا مع القدامى على أن 


فشوقي ضيف يرى أن الوقوف على الأطلال وبكاءها هو صورة ثابتة لهذا الحنين 
الذي نما مع العرب على مر الزّمن» واختلاف المنازل والأمكنة(!). 


فكاة بيك القتقواع ,مقا ل« اتسيومةا تناه يبيتع الستاء قرافي دوق فوته رت 
الصّبا وغيرها من الرّياح» وكان نزوحهم عن أوطانهم سبباً في استمرار هذا 
الحنين2). 


والطّلل عند بعض الباحثين هو التثعبير عن الانفعال في الحاضرء والاتحاد 
بالماضي البعيد(©. 


ويرى آخر أن الطلل تعبير عن رؤية فلسفية عميقة تعبر عن معنى الددّيمومة 
والخلودء أو تعبير عن صورة ثاوية في طوايا نفس الشتاعرء فالإنسان بجبلته مطبوع 
على حب الملك والخلود )؛ وفي هذا إشارة واضحة إلى قوله تعالى" هل أدلغٌ على 
شجرة الخلد وملغ لا يبلى" (5. 


فالثتاعر في حديثه عن الأطلال يكرس ثتنائيتين: الزّمن في مروره يجرد الأشياء 
ويعريهاء لكنه في الوقت نفسه يخلد الأشياء ويمنحها الدّيمومة6. 


وفتك الحتيو إل الطلل» التحنية إل الوتطق ,وها شحيظ ونوا تاد كو لمن 
لو ل د شت في ذهن الشتاعرء يحفظ فيها أجمل 


والطلل في حد ذاته رمز للوطن عند الثتاعرء أو هو الوطنء فقد كان الطلل الحالي 
يمثل المكان المفضل للقاء العشاق يوم أن كان دارا عامرة» وغدا الآن آثاراً عافية 
دارسة مغلفة بالذكريات80. 


أ) ينظر: دراسات في الشّعر العربي المعاصرء 263. 

2 ينظر: نفسه» 256. 

(5) ينظر: الخشرومء عبد الرزاقء الغربة في الشعر الجاهلي. 244. 

4) ينظر: هياجنة» محمد سليم؛ الاغتراب في القصيدة الجاهلية»84:83. 

5 طه: 120. 

'9) ينظر: هياجنة» محمد سليم؛ الاغتراب في القصيدة الجاهلية»84:83. 

7) ينظر: القيسيء نوريء الطبيعة في الشّعر الجاهلي» 364. 

9) ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي.2»254 
رسالة دكتوراة.» جامعة القاهرة, 279 أم. 
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وهناك من يرى أن الطلل هو المكان المقترن بالزّمن الذي يجلو معطيات ذات 
قيمة إنهانية اتلوروت في اعترانه الشاعر: وإذااها السلة: تعن كلكا المقلياك اعون 
تجاربه الماضية وحرمانه منهاء فالششتاعر يتواصل مع الطلل والذكريات الماضية 
للاستمرار في الحياة» ويودع فيه قصيدته وتجربته الماضية والحاضرة بقدر ما تتيح 
له قدرته الفنية الإبداعية في أداء ما يصبو إليه من تمثيل الحالة» وتكثيف التجربة: 
وتعميمها واستيحاء رموز الفناء والخلودء فتغدو اللوحة الطللية مستوعبة لزخم 
المعطيات الحياتية في ضوء وعي الشتاعر لتجربته وبواعثها!'). 


سار الثتعراء الزّنكيون والأيوبيون على نهج الثتعراء الجاهليين في وقوفهم على 
الأطلال وبكائهاء فقد عبروا عن حنينهم لهذه الديار التي خاطبوها وسألوها وبكوهاء 
أله حعديا شك في اودر :لاح الحافية نا تملدمن كردت حسلة 
وأحاديث سارة دارت بين الأحبة. 


والمتتبع للمقدمات الطللية في قصائد الزّنكيين الأيوبيين يرى أن هؤلاء الشتعراء لم 
يأتوا بجديدء فقد وقف الثتاعر الأيوبي على الأطلالء وألقى عليها الثحية والستّلام» ثم 
ناجاها وسألها عن مصير الأهل والأحباب الرّاحلين عنهاء وبكى المنازل والديار 
التي غدت رسوما عقى عليها الزّمن» وعبر عما أصابه من حنين لماض منصرم لم 
يبق منه سوى الذكريات. 


وقد اشتمل موضوع حنين بكاة الأطلال على الظواهر الآتية: 


1- الوقوف على الأطلال. 


جرت العادة أن يقف الثتاعر أو أن يستعين بصحبه للوقوف على الطلل المقفر من 
أهله. فقد كان هذا الطلل دارا اهلة بالأهل والأحباب» وغدا الآن آثاراً دارسة مقفرة» 
لا يجاب فيها عن سؤالء فالشتاعر يتخذ من هذه الأطلال باعثا له أو مساعدا للشتوق 
والحنين المستمرين؛ فهذه الذيار تمثل قطعة غالية من شبابه ونفسه وأحبته2). 


() ينظر: إبراهيم» صاحب خليلء الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام؛ 30»رسالة ماجستير» 
الجامعة المستنصرية»ء بغدادء 1988م. 
ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي.2»272 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة» 1979م. 
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وفي العصرين الزّنكي والأيوبي» جاء الوقوف على الأطلال على التحو الآتي: 


يقف القاضي الفاضل()على الطلل الدّارس المقفرء ويسأله عن الماضي 
المنصرمء فلا يجد جوابا غير الصوت المتردد في نواحي الديار الخالية من أهلها 
وما هو إلا استرجاع لشريط الذكريات الماضية بما فيها من أيام سارة عزيزة على 
قلب الشتاعرء إذ يقول: [الطويل) 


واقة و علد 2 1 لُُ : 2 وى أوداً أ ايل « ,6 2ه 1 ىه ادم 


يُجِيبُ صّداي الرَبْع؛ لا ماتظفة برعم حَواه: من جواب الحَمائِمِ 
أرى طيّقكم كَالحَظ فِي الدهر: ماله سر أبدا إلا إلى عَيْن نَائِمِ2) 


أما الأرجانية) فيطلب من صحبه أن يساعدوه بالوقوف على ديار الأحبة؛ فلكل 
منهم قلب سليم لايؤلمه؛ أما الثتاعر فله ألم لا قلب» ولم يبقَ منه إلا نفس يترددء 


عُوجُوا عليه ايها الركب لاعار أن يكساءة الصُخب 
مالي يوى تقس أرَكَدةُ وجداء وَعَينٌ تَمْعُها سكب *) 


في حين أن أسامة بن منقذ()» لا يرى جدوى من الوقوف على الأطلال وسؤالها 
عن سكانها الظاعنين عنهاء إذ هي خرساء لا تنطق ولا تسمع» فكيف تجيب عن 
المتؤال؟ 


() القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن المفرج » المعروف بالقاضي الفاضل؛ محيي 
الدين أبو علي بن القاضي الأشرف أبي الحسن اللخمي البيساني الأصل »العسقلاني المولدء المصري الدار» 
سنة 9ف وتوفى سنة 6ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات, 8 1/ 203045 وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب؛ 4/ 219. 

2) الديوان» 291/1. 

(5) الأرجاني: أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكرء ناصح الدين» الأرجاني» شاعرء ولد بأرجان» في شعره رقة 
وحكمة» ولى القضاء بتستر وعسكرء وكان في صباه بالمدرسة النظامية بأصبهان» توفي بتسترء كان مولده 
في 460ه وتوفى في سنة 544ه له ديوان شعرء ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 47/1. 

4) الأرجانيء الديوان» 128/1. 

)5 أسامة بن منقذ: هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الكلبي الشيزريءأبو المظفر» » مؤيد الدولة, أمير 
من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر قرب حماةء وسكن في دمشقء له تصانيف في الأدب» والتاريخ 
منها" البديع في نقد الشعر"» "والمنازل والديار"؛ ولد سنة 488ه وكانت وفاته سنة 584ه ينظر: 
ياقوت الحمويء معجم الأدباء» 571:572/21 
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حيث يقول: ( الكامل ) 

مَاذا وقوفك في الدّيار مُسائِلاً عن أظلهاء ومتى يُحِيبْ الأَبْكَهُ؟!(1) 
وترى رولا ناصر أن وقوف أسامة بن منقذ على أطلال دياره كان تلبية للحنين 
الذي يجيش في أعماقه؛ هذا الحنين الذي لن ينتهي إلا بموت الثتاعرء فما أمر 
إحساسه بفقدان دياره وأهله معاء لقد حن أسامة إلى الأهل والذيار عندما كان نائيا 


عن وطنهء فكيف سيصبح هذا الحنين بعد أن فقدهم نهائي)؟ وبعد أن بات أمله 

بالرجوع إليهم أو لقائهم يوما أمرا مستحياة. 

يقول أسامة بن منقذ: ( الكامل ) 
كدق متنا زليه ع وقفرفسيو ا ٠‏ سمل التساول هنهم ناذا لكمؤلة] 
تخبرك أن الأرض قذ وارثهمٌٌُ وأبَت لهم أن يَسْمَعوا أو ينطقوا 
وبَقهِت بَعْدهُمٌلِهَ م فادحج وككابةثضنني وخطب يُطرق 
أرجو اللحاق بهم ودون لحاقهم باب من الأجل المُؤقت مُعْلق 
فإذاتهاني عن رجاء لقَايِهِمُ يَأسي هفاقلب إليهم شتيّق(3) 


ويمكن القول إن موضوع الوقوف على الأطلال لم يكن موضوعا تقليديا تعمده 
أسامة» وإنما نتيجة تجربته الذاتية» فوقف على الأطلال ليبث دواعي حنينه وشوقه 
إلى قومه(4). 


ويقسم الأرجاني بالربع الذي أقفر من محبوبته أميمة. وقد حلت به الأنداء كحبات 
اللؤلؤ الرطبء وقد طالع الشتّاعر ديار المحبوبة بمقلة تسفح دموعهاء لشدة الألم 
يقول: [الطويل ) 


فلِلهربِعٌ من أمّيمة عَاص ِل توتشحة الأثداءٌ باللؤلؤ الرأطكحب 
زَمْقِنت كينا 4ارهية عمسن :عتباية ٠‏ “بمشافهة الإتسان ستافحة الخرب 


() أسامة بن منقذء المنازل والديار» 26» لم يرد بيت الشعر في ديوان أسامة بن منقذ. 

2) ينظر: أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنيّة»187» رسالة ماجستير» جامعة دمشقء (د.م)» (د.ت). 

(3) المنازل والديار» 26» لم ترد الأبيات في ديوان أسامة بن منقذ. 

4) ينظر: سليمان» رولا ناصرء أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنيّة»187» رسالة ماجستيرء جامعة 
دمشق» (د.م)؛ (د.ت). 


0 


أروي بها خَدّي وفي القلب غلتي وقد يتخطى العَيْت أمْكِنَة الججدب(1) 


لقد اعتاد الثتاعر أن يقف على الأطلال برفقة ختانه؛ إلا أن المهذب بن الزبير2) 
لم يوقف خليله على الديار شأن غيره من الشتعراء» بل أوقف فؤاده وسكب دموعه 
في دار الأحباب التي وجدها خرابا في وجدانه» حيث يقول: ( الكامل ) 
ربع الفؤاذ خِلالَ تلك الأربع فأتهاأولىبهمِن أضئاعي 
وَأقمَ فيه فالجوانحٌ بَنتقَعٌ منه وما البِي د القِفارٌ بتلقع 
وأرى الصبا تمْري السّحاب؛» وإئنما تمثري ص بابئثةُ سّحاب الأدممع0) 


ويطلب الأرجاني من صاحبيه أن يقفا معه على منازل الأحبة» وألا يبخلا بوقفة 
على عاشق مغرمء كما أنه يقول سأقيم في منزلهم وأبكيء لو نفع البكاء في ردهم: 
(الرجز) 

لا تَبْخَلا يا صهسِبَيّ واسمحا يوققة عل ىالمُعثّى الواجد 
في مزل عَهِدْتُ في عراصِهٍ لورد مَعْهودًا بُكءُ عاهد4) 


وهذا شاعر آخر يطلب من صاحبه أن ينزل بالحمى؛ ويسأل عن دار سلمى وماذا 
فعل الزّمان بهاء وأن يهديها سلامه» يقول فتيان الثتاغوري57::[ الوافر) 


خَليلي يالحجمى رج وسّل ما ثرى قعل الزّمان يربع سَلمى 


(') الأرجانيء الديوان» 133/1. 
(5) المهذب بن الزبير: الحسن بن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبيرء الملقب بالمهذب» 
من ن بيت كبير بالصعيد معروف بالمال والرئاسة» كان فاضلاًء توفي القاضي المهذب 

بالقاهرة في ربيع الأول سنة 561ه ينظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء. 943:942/1 

(5) المهذب بن الزبيرء الديوان» 200. 

() الأرجانيء الديوان» 289/1. 

(5) فتيان الشاغوري :فتيان بن علي جمال الدين الأسدي النحويء ولد الشهاب الشاغوري بعد سنة 
0ه في بانياس الساحلية وعاش طفولته وشبابه الأول في حي الشاغور من دمشق وقضى ردحا من حياته 
العلمية في الزّبداني» وقد شارف التسعين من عمره. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 407/1. 
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وأهد إلى رربي نَجْدٍ سّلامي قتِلِك مَعاهِد الأحباب قِذم(ا) 


إن الوقوف على الأطلال في شعر العصرين الزّنكي والأيوبي وقوف تقليدي في 
يريدون من وقوفهم هذا أن يتوصلوا إلى الأغراض الأخرى بطريقة سلسة واضحة 
تشد الانتباه والإصغاء إليهم له غير. 


2 التحية والسلام. 


عبر الثتعراء الجاهليون عن حنينهم إلى الديار و الأيام الستالفة بإلقاء التحية والسّلام 
على مسامع الدّيار الخالية من أهلهاء وكأنها تعقل» وهم في هذا إنْما يقصدون أهلها 
الظاعنين» فقد تبادلوا التحيات بينهم وبين أحبابهم فوق هذه الذيار التي غدت رسوما 
دارسة2) 

نيسنك” :0م 


واستمر الشتعراء في صدر الإسلام بإلقاء الثحية والسّلام على الأطلال والرّسوم 
المقفرة من أهلهاء والأمر نفسه في العصر العباسي بمراحله المختلفة» وإن لم يكن 
بالكثرة التي كان عليها في العصر الجاهلي. 


أما شعراء العصرين الّنكي والأيوبي فلم يكثروا من إلقاء السّلام والتحية على 
الأطلال فالنصوص الثّعرية التي جاءت في هذه الظاهرة قليلة إلى حد ماء فابن 
الستاعاتي 30 يطلب من صاحبه أن يحيي الدّيار برامتين» ثم يدعو الله أن تسقيها 
الستحاب الممطرة» فربّما يرد جمادها على مخاطبهاء وهو إنسان شديد الثشوق 
واللهفة لهذه الدّيار» ثم يطلب من صاحبه أن ينظر إلى آثار الدتيار ورسومهاء فهو 
مشغول عن النظر إليها ببكائه وقلقه. 


(') الديوان : 472: 473. 

2) ينظر: الرجبي:عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصرالأموي.2»227 
رسالة دكتوراة.» جامعة القاهرة.970 أم. 

(3) ابن الساعاتي: علي بن رستم بن هردوزء» أبو الحسن بهاء الدين الساعاتي» شاعر مشهورء خراساني الأصل 
ولد ونشأ في دمشقء وكان أبوه يعمل في الساعاتء برع في الشعرء ومدح الملوك» وسكن مصرء توفي 
بالقاهرة., سنة 4ه ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 6.1. 


- 14 - 


إذ يقول: :[الكامل) 
حي الديار يرامتين7!) ونادهها جادت عهاد المُزن عَهِدَ سُعادها 
فلرتمابَلغ المراد مُخاطباح عن حال ناطقها لسان جَمَادها 
انظر معالِمها سَّتَلمت فمُقاتني2- متثشئغولة ببكائها وَئٌهادها2) 
اتخذ ابن مطروح2!7) من التسليم على الذيار متنفسا لآلامه وأحزانه»فهو يبعث بتحيته 
للذيارء ويدعو لها بالسفيا. 


يقول: (المجتث) 


31000 وم 2 ووقة 5 وا 53 4 دم 
اا مو كرد ياءة اننا )4 


يطلب الملك الأمجد() من صاحبه أن يبلغ تحياته الخالصة للديار بحي الرقمتين؛ 
وأن يبلغ زمانا قضاه ة في المترويه لق كان ذلك:أعو الأفمتة على تفن التشاعر» قم 
يرحل الأحبة» فيبكي رخيلهم بالتموع الغزارء فينظر إلى هذه الذيار فيراها قد 

لاشت إلا القليل بفعل الأمطارء ودموع الثتاعر الغزارء وتقلبات الزّمنء؛ كما أنه لم 
ينس عيشه الرغيد فيهاء فيقول (الخفيف] 


حم 3 |1 د 1 وحي |1 ظ وزمان 5 الراة تير (6) . لى 
كان أغلى الأوقات في الئفس قفذرآا قتلاشفى زمائه واضْ مخا 
تجح كيدا تحوعه الترييق فزاقييا” -تبيل الح معن تسوهن وعكيا 


(') رامتان: هو تثنية رامة» يقول الشاعر: تسألني برامتين سلجماء وهي نجد: ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» 18/3. 

2) ابن السّاعاتيء الديوان» 248/1. 

(3] ابن مطروح: هو جمال الدين أبو الحسن؛ يحيى بن عيسى بن إبراهيم المعروف بابن مطروح, ولد في 
أسيوط من محافظات صعيد مصرء يوم الاثنين 8 رجب سنة 592ه توفي بالقاهرة» سنة 9ه 
ينظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة227/7 وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب, 2575 

4) ابن مطروح, الديوان» 189. 

)5 المللك الأمجد: هو المطفن يهزاء بن فريوخ شناه بن شباهنشاه بن أيوب» الملقب بالملك الأمجد مجد الدين» 
ولد سنة 0ف ونشأ المللك الأمجد في دمشق»توفي سنة 08 ينظر :الصفدي» الوافي بالوفيات, 
1 واليافعي» مرآة الزمان» 666/8. 

6 الرقمتان: تثنية الرقمة» وهو مجتمع الماء في في الوادي» والرقمتان» موضع قرب المدينة» ينظر: ياقوت 
الحمويء معجم البلدان» 67/3. 
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مَنزلٌلمثب قمنهالهَوادي ودموعي والتذهر إلاالأقل(') 


وابن الساعاتي أيضا يطلب من خليله أن يسلم على الأطلال والتمن» ويدعو لهما 
بالسلامة» فالئحية والتسليم ما هما إلا وسيلة للتخفيف من وجد الشاعر وهيامه 
بالتحيوية :الذي رحل: نأوهما باعك للطين. والشوق لأناد. تيانهم .التي سطنت» إد 
يقول: (البسيط] 


سلم- سَلِمْتَ- على الأطلال والتمن وقف على الحَرّن لاا روعت بالحزّن 
كُمْ بَيْنَ تِلكَ المَعَاني مِنْ قتيل الهوى مِثلي وصب شج بالبين مُمْتَحن 
تحمل شير العسواني فحن حوائقية” شرل الأمافة لكين فاخل ادن 
خبال انكناب وهنا خالك مياقة. . .الله تر ضيبي وت كصورة 


3- سؤال الأطلال. 


يعد السؤال عن الذيار وساكنيهاء وسيلة من وسائل الحنين» ومعنى من معانيه» وقد 
غرف العرب :هذا الموضوع متذ القثم. 


فالثتاعر يعبر عن حنينه لماضيه المنصرم من خلال تساؤلات كثيرة يطرحها على 
مسامع الأطلال الدّارسة» فهو يسأل عن مصير أحبابه الذين كانوا فيهاء وعن حالهم: 
ويسأل عن أشياء تتعلق به وبالمحبوبة ودياره(©. 
وقد أكثر الشتّعراء الزّنكيون الأيوبيون من تساؤلاتهم للأطلال المقفرة الخالية من 
أهلهاء التي لا تجيب عن سؤال السائل» فالشتاعر يطلب من صاحبيه أن يسألا بقايا 
الراحلين في الدّارء ماذا عندها من أخبارء وأن يخففا من دموعه؛ وقد وقف الشتاعر 
بالذار» وصدُ سمعه عن سماع الملام» وانهمر دمعه بانسجام» كأن خذه على أرض 
التيار قلم يرسم سطورآ هي رسومها ء يقول الأرجاني: (البسيط) 

سلا رُسوما أقامت بَعْدَ ما ساروا أعِندها يمكان الحيي أخبار؟ 
وروحا عاتقي من حملها متنا للسُحْب فيها وللأخمان آثلر' 


(أ) الملك الأمجدء الديوان» 295. 

2( ابن الساعاتي» الديوان» 94/2. 

(3) ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي. 172 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة» 1979م. 
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دارٌ وَقفت يها والسْمَعٌ مُرقشقٌ عن الملام ودمع العَين مذرار 

كأئني واضعا خذي بها قلمٌ أبْكي أسى؛ وَرُسِومُ الدّار أمنطار(1) 

والثتاعر حينما يسأل الديار» يوجه سؤاله إلى ساكنيهاء فهو يسأل ساكني الحمى؛ 
هل سيجتمع بهم يوما؟ رغم البعد والقطيعة» وهل سيكون له سبيل للقاء؟ فيقول ابن 
مطروح: [الوافر) 

أجيران الحِمّىء هل لي إليكمٌ على رغم العِدّى- يوما سبيل؟ 

سكن دز عدت يكسم يعننا بالق “كعات فصن حيتي لصن نسزول 

أيا بان الحِمَىء قل ليء وَهَلْ لي .وقد بانوا- إلى وصل وَتصول؟2) 


يعود الثتاعر إلى الأطلال ليسألها عن المحبوبة التي رحلت منذ زمنء» فليس له 
غير المعالم والدّمن ليحافظ على ذلك العهد الذي بينه وبينهاء فهو لم يجد شيئا بعد 
أهلهاء يقول الملك الأمجد:[البسيط] 

حثى رجعت إلى الأطلال أسألها عثها وأخبرها مِن بعدهامابي 
وماعلي إذا أحييت معلمقها حفظا لعهدك يا لمياءً- من عاب 
وَمَاوَجِدت- وقد خاطبت أرسمّها بعد الأحبَّةِ ‏ غير الأورّق(© الهّابِي!4) 


أما القاضي الفاضل فقد اتخذ من الدذّمع وسيلة ليسأل رسوم الدّار عن المحبوب الذي 

هجره وتركه في ألم وعذاب وشوق ملتهبء؛ وحنين مستمرء في قوله: (الكامل) 
الذمع مسأل عنك رسم الذار والتوم قضًٌَ خوائم الاسحراد 
فالحبُ نار لا يكدَّبْ مششها والهَجْرٌُ فيه من عذاب الثار (5) 


ويسأل المهذب بن الزبير الدتيار عن الذي غيرهاء بعدما كانت دار الشتباب والأحباب 
والأهل والأصحابء وباتت موحشة مقفرة» غيّرتها عوامل الطبيعة 


(') الأرجاني؛ الديوان» 402/1. 

2 الديوان» 214:213. 

)3( الأورق: الرمادء ينظر: ابن منظور. لسان العربء. مادة (ورق) 
4) الديوان» 213: 214. 

9 القاضي الفاضلء الديوان» 395/2.. 
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حيث يقول: [الكامل) 
امشباز ل الالحبيناب: ميو اك للدي اتسنا ععييار فبنتك ورامسيتعيار 
سّقيا لدهر كان مِنْكَ تشابَّهتن أوقق ة فجميئكةُ أسئن حا (1) 


4- البكاء على الأطلال. 


يعد البكاء على أطلال الدّيار وسومها العافية من الظواهر التي شاعت في شعر 
الحنين."فالبكاء يسوغه ارتهان قلب الثتاعر من الحبيب الذي أرقه وأثار أشجانه"2) 
فقد عبر بكاة الأطلال والديار عن حنينهم الصّادق» وشوقهم بمعان وأفكار كثيرة 
ومختلفة» فالبكاء باعث للحنين والشتوق» ويظل مخففا لمعاناة الشتعراء فالشتاعر يبكي 
ماضيه الذاهبء» وعزه المفقودء الذي يتجسد ببقايا الذيار المتمثلة في الأطلال 
الّاررسة والرتسوم العافية(©. ْ 


وقد بكى الثتعراء الزّنكيون والأيوبيون أطلال الديارء وكان بكاؤهم وسيلة للثعرف 


ويرسم الأرجاني صورة دقيقة لبكائه على منازل الأحبة» فهو إذا مر بمنزل من 
المنازل السّابقة بكى بين سهل وجبلء فهو بين أرض تعبرها الأنسام» ودمع جار بين 
أضلعه؛ دموع تنهال كأنها سحاب منهمرء بكاء يستغربه الأصحابء حتى أنه أخفى 
دمعه بكمه حتى لا يراه الصّحب خجلاءفيقول: ( البسيط ) 


ومَامَررت يرسم من مَعاهِدِهُمٌ إلابكيت يسهل كان أؤ جل 

فثمٌ أرضْ بريح في التيار لهُمْ وثمّمهءً بنار في الجَوانِح لي 

وعارضي فيه بَرْقْ الشيب مُبتميمٌ وفوقه عبرتي كالعارض الهُطِل 

إذا رمَتقتي أمض حابي بِأَغَيْنِهِمْ جَعلت كْمّي مَفِيض الدَمْع مِنْ حَجَل!4) 

ويعد البكاء وسيلة من الوسائل التي عبر فيها الشتاعر عن أشواقه وأشجانه للحبيب 
الرّاحلء إذ يقول فتيان الثتاغوري: (المجتث] 


المهذب بن الزبير» الديوان» 190. 

©) هياجنة» محمد سليم؛ الاغتراب في القصيدة الجاهلية» 87. 

(5) ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأمويء 2260 
6» رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة 1979م. 

4) الأرجانيء الديوان» 219/2. 


نظ 
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وفيت تجح السذان اكحي.. وتما مها ين س0 
تالت يمتنا مطختحكذ اها “سسمصعسوال مسحسيت كه 2 
ومن الشتعراء من بكى الذيار بحرارة حيث انهمرت دموعه غزيرة» يقول الملك 

الأمجد:[الطويل) 

وقفت بها أنْكي وَمِن تفسي وَمِنْ دُموعي مُنهل عليها ومنهال/0 
أما ابن السّاعاتي فقد أضفى صفة الدّيمومة والاستمرارية على بكائه» فهو يجد في 


ظللت في الذار أنْكيها ويُضحكها دَمعٌ على تِلكُمٌ الأطلال مَطلوُل!4) 
ومن الشتّعراء من بالغ في بكائه على الأطلال» فقد جعل دموعه الغزار تسقي 
الأطلال وترويهاء حتى أن هذه الأطلال لم تعد بحاجة إلى مطر السّماء ليسقيهاء 
يقول أسامة بن منقذ. [الكامل) 

غاضت ذموعي في المنازل وارعتى صّبريء وراجَعني الرّقادُ الثافر 
إن الم اشح هه ستحائب اتممع» “يتجتاب ختيتها الغسام الباكر 
أأحمّل الأطلال مئنة عارض وسحاب دمعي مُستَهلُ مَاطر"(58) 
كما أن الثتاعر يجعل من نفسه ناكثا بالعهدء إذا لم يبك هذه الربوع بكاءً مُرَاء ويبخل 
عليها بسح دموعه. فبكاء الثتاعر وفاء بالعهد للأحبة الذين أقاموا بتلك الرّبوع؛ إذ 
يقول: إالكامل) 

إ'ي إذن بشثون عيني باخلّ ويعهد من سكن المنازل غَادر'(8) 

أما ابن السّاعاتي فقد أظهر لوعة وألما في بكائه» عندما جعل بكاءه دما لشدة 
الشوق الملتهبء, فالنوق سائرة بكل شخص خال من لوعة الحب لكن في الحي من 
شغل بحبه» فدموعه جارية مستمرة لا تتوقف فكيف له أن يمضي وقد نفذ صبره؛ 
فالأحبة الأماني الكاذبة» والستؤال غير مجابء يقول: (البسيط) 


قالوا بَكيت دما والعِيسْ سائرةً بكلٌ خال به في الح دون 


- 19 - 


والومضْ يغمض في جفنيّ صارمة لا غرو للسيف يَدْمي وهو مَسلول 

وقفدت والدّمع جار يوم بَيْنهم وكيف أمضي وحد الصبر مَفلولٌ 

هُمٌ المُنى والأمّاني غير صادقة وعدا وسؤلي هُمٌ لو يُدرك السّول17) 
5-الذعاء بالسقيا. 


عبر الثتاعر الزّنكي و الأيوبي عن حنينه إلى وطنه بطرق ووسائل مختلفة» أظهر 
من خلالها مدى حبه وعشقه للوطن المفتقد» ومن بين هذه الوسائل الذّعاء بالسقيا 
والحياة للديار " ومن هنا يعد الذعاء بالسقيا للذيار وسيلة الحنين» ومعنى من 
معانيه"2)» فقد قرن الثتعراء الحنين إلى المعاهد والدّيار بالدعاء لها بالسّقيا 
والخير 3 


أكثر شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي من الدّعاء بالسّقيا للدّيار والمنازل»من 
ذلك قول ابن عنين 4) حيث يدعوأن يسقي الله الحمى بطويلع» كي تظل فيها مغاني 
الحياة؛ ففي دعائه هذا وفاء وإخلاص لوطنه الغائب عنه: (الكامل) 


فسقى زمانا مرً لي بطويّلع 259 صوب الحيا وَسّقى ععراص طويلع 
فلأصبرنً على الزّمان وجورهء صبر امرئ متجمّل لم يَخضعء©) 
و يدعو الملك الأمجد للديار بالغيث الوافر الذي يحيي النبات بعد موته: [الطويل) 


سقى دارَهُمْ بالخيف كل غمامة2 يعيش بها ميت التبات ويَغتذي 
أناسٌ نأوا عنّي فها أنابعدَهُمْ أجوب الفيافي منفذا بعد مَنَفَذِ2) 


(أ) ابن الستاعاتي؛ الديوان» 48/1. 

2) الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي. 279» رسالة 
دكتوراة» القاهرة» 1979م. 

)3 ينظر: مبارك» زكي» مدامع العشاق» 18 

)4) ابن عنين: محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسين» الأديب الرئيس أبو المحاسن» أعظم شعراء عصرهءولد 

بدمشق سنة 549ه» أصله من الكوفة» وكان هجّاءً» توفي عام 630ه» ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 

. 5 

(آ) طويلع: موضع بنجدء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 54/4. 

9) الديوان»13. 

7) الملك الأمجدء الديوان» 321. 
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وقد غلب عرقلة الكلبي!!) الشتوق والحنين إلى وطنه؛ فدعا له وإلى مرابعه بالسقيا 
والخصب والخير » فيقول: (الطويل! 


فى الله عين سطن]20؟ ومقن !8 مناؤالا. ٠‏ بهتسا الكذامئ تظسرة ومتسروة 
ولازال ظِل "النيربين"#) فإله طويل وعيش المرء فيه قصير5) 


ومنهم من جعل طلب السقيا بعودة الأهل والأحباب وبجمع الثثمل» وذلك أفضل 
من الستحب الممطرة: فالتيار حية بأهلها وقاطنيهاء يقول الثتاعر:( الطويل ) 


مقر 0 ف النذار” بغدونة اكليم" “تداك الجشان دوق كان قير 
تن كتيم التذهر” اقلت تتهلة” فقا بعذها ني عي ميقا 


وابن مطروح يدعو للديار بالسّتحاب الممطرء والتعم» فقد كانت الدّيار مليئة 
بالخيرات والملذات والذكريات المّعيدة» فيقول: (البسيط] 


سقاكِ- يادارٌ - هطال من الْذُيمٍ ولااخلوت من اللذات والْنعمِ 
فكقم قطعنا ثمار العيش يانعة بهاههء ولذائنا كانت على عَلم! 0) 


أما سبط بن التعاويدي2) فيدعو بالستقيا للدّمن الدّارسة التي خلت من أهلها الظاعنين 
ويتمنى أن يعود إليها الأنس والحياة» فالهوى العذري ما زال حيا فيهاء وإن هي 
مقفرة» فطلب الستقيا وفاء للعهد الذي كان بين الششاعر وسكان الذار. 


1 ' عرقلة الكلبي: أبو الندى حسان بن نمير بن عجل» شاعر من الندماء» كان من سكان دمشق» اتصل 
بالسلطان صلاح الدين الأيوبي» فمدحه ونادمه.» كان مولده سنة 6ه وتوفي 27 ينظر: 

ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات؛: 112/1. 

سطراء: قرية في غوطة دمشقءينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 2.83 

مقرا: قرية في غوطة دمشق» ياقوت الحموي» معد مكدر 025 2. 

النيربين: قرية مشهورة بدمشق على فرسخ 0 بساتين» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 380/5. 


)2( 
(3) 
)04 
9) عرقلة الكلبي» الديوان» 51. 
(6) 
7 
(8) 


3 


5-5 


6 القاضي الفاضلء الديوان» 488/2. 
“ ابن مطروح. الديوان» 186. 
6 سبط بن التعاويذي: محمد بن عبيد الله أبو الفتح بن التعاويذي. كان شاعر العراق وقته» وكان كاتبا بديوان 


الاقطاع ببغداد» عمي في آخر عمره؛ وتو في سنة 576» ينظر الصفديء الوافي بالوفيات» 11/4. 


2-21: 


فيقول: [مجزوءالوافر] 
مدقي ستعهونن الخيكا فشن - كر ععهيياء!" الاتسيير ى ذر هيا 
وزَاد كك الكقلسائو سّياتارَالهعتوى أتسا 
لنحان ترسييكا رزووف كك فلحت مشو الجعوي مكنا درسيية 


ويدعو ابن المّاعاتي بالمّقيا لدارالأحبة »وأن تسقيها سحابة سكوب تطفئ ظمأ 
أرضها فتعود خصبا بعد جدبهاء ويصف لوعته لدى وقوفه بهاء فيشبهها بلوعة 
الخنساء تبكي أخاها صخراًء ويتذكر شبابه الذي قضاه به فيبكي على هجره لهاء 
فالشاعر يتخذ من الذعاء وسيلة يعبر بها عن مدى شوقه للذيار التي تركها 


:(الطويل) 

متتقى ان كلتك الكان در سسكاية ٠‏ كعيهة غتيي فقن الميافسة والقفسز 
خلعت الثتباب الغضً في حجراتها وأنفقت كنز العمر في ذلك الغمر 
ألم ترني أبكي على الهٌجر لوعة ومن قبلِها قد كنت أبكي من الهّجراة) 


ويحن ابن منير الطرابلسي!4) إلى الربوع فيدعو لها بالسّقيا وأن يسقي أوديتها 
الناضرة» وقصورها الثتامخة وخيامها سحاب هطال » فيقول: ( المتقارب! 


سقى بَردا أتكتضر الأوجتة وش مّالجواسيق(5 والأخبيجتته 
سَحابٌ يعلم من سكحه معاقرة السدروظن بالأس فيه6) 


(أ) الجرعاء: موقع قرب الكوفة»ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 149/2. 

(2) سبط بن التعاويذي الديوان» 239. 

(3) الديوان» 57/1. 

(4) ابن منير الطرابلسي: أحمد بن منير أبو الحسن مهذب الدين الملقب ابن منير الطرابلسي» شاعر مشهور من 
أهل طرابلس الشام ولد بهاء وسكن دمشقء ولد سنة 473هء وتوفي في عام 548ه ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» 299/5. 

0 الجواسيق: مفردها: جوسق بمعنى القصرء ينظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط؛ مادة: (جوسق). 

9) ابن منير الطرابلسيء الديوان» 123. 


2-222 


6-البرق والريح. 


تناول الشتّعراء في العصرين الزّنكي والأيوبيّ عناصر الطبيعة المختلفة من البرق 
والريح والمطر والرّعد. وكانت هذه العناصر جميعها باعثا للتتوق والحنين» فقد 
فالحنين إلى مظاهر الطبيعة تعبير عن لحمة الرّابطة الوجدانية التي اجتذبت 
الثتعراء إلى موطن نشأة الفتوة» صاغوه آهات موجعة بكوا خلالها ذل الاغتراب في 
البيئات الجديدة وتحسّروا على شظف العيش في الوطن(). 

وعند البحث في هذه الجزئية يلاحظ أن الثتعراء أكثروا من ذكر البرق الذي لاح 
من ديار الأحبة مقارنة مع العناصر الأخرىء فهو باعث للشتوق والحنين عندهم. 
فقد جعل الأرجاني البرق يخطف الأبصار والنظرء وبدا ساري البرق متناعساً 
الظلام مسرعاء فالتشاعر في صورته هذه التي رسمها للبرق الذي لاح من بعيد 
يظهر شوقا ملتهباً وحنينا دائما لدياره وقومه ومحبوبته: (البسيط] 

بملتقى لحظنا البرق الذي وَمضا استوقف الّرف في آثاره وَمضى 
لمَاتناعسَ ساريه أرقت لهةُ تراه ودع جَففي عِنْدهُ العََضا 
وَعادَ ثاني عِطْفِه على عَجَلٍ يجد درس خطاب للظلام قتضى2) 


والبرق عند ابن عنين رسول يحمل الأشواق والحنين لأهله. حيث يقول:[الكامل) 


يساامترق حني إذا ستررت بعرت ١‏ افلسي وإن زادوا حففب] وتعتتسنا 
أبلغهمٌ عني السلام وقل لهم أحبابّنا هذا الصَدودُ إلى متى 
كم أحمل الشنّوقَ المسبِرّحَ والأسى لو كان قلبي ص خرةٌ لتفتت!4) 


1( حبيب» وهران محمودء الحنين في شعر صدر الإسلام» 79» رسالة دكتوراة» جامعة تشرين» دمشق» 
3. 

2) الديوان» 14/2. 

[9) عزتا: إقليم بالقرب من قرية الفيحة من قرى دمشق » ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 4/ 131. 

4) ابن عنين»الديوان» .86 
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فلمعان البرق من أرض الأحبة يبكي ابن مطروح ويؤرقه. فهو يحن وينزع إلى 


التيار وساكنيهاء فيقول : [البسيط) 


ولا تقرّبت يوما مين دياركم 


إلاولي ناظرٌ بالدّمع هال 
إلا وداخلني خوف وإجلاك!1) 


ويلمع البرق فيحدث لمعانه أثراً في نفس القاضي الفاضلء فبيعث به رسولا إلى 


الأهل والوطنء فيشتعل الحنين في قلبه؛ إذ يقول: 


يالمّعَة البرق» بل ياههّة الريح 
خدي لهم ستلامى عنيعر أ :عيق] 
ناشدثك الله إلاكنت مخيرة 


ويثير البرق أشجان ابن النبيه المصري7) وأحزانه. ‏ 


[البسيط] 


روحي بجسمي إلى من عنذه روحي 
وأوقبيه ينار من تباريحي 


عتصومانية تكشروى:وتعشيس 2 


فيحن إلى العقيق» وأيام اللهو 


هنا ارقا اذكمر الحبشفي حرقيه 
ومرت الآ انع - 2 
يابر 1 00 عساك ث3 لسرت 
أسَمعهُ زكر الحبيب مقتربا 


ده ل م 2 
أم غير الدَهُ َتنا يمكة 


وك 38 5 . 7 ام د لم 5 ِل 
فققدأصّمّت غذاله أذتو'8ة) 


والبرق باعث للأشجان والأتراح أيضا عند الملك الأمجدء إذ يقول: (البسيط) 


1 ا 


1( الديوان؛ 163 


أهَدى لقليبك أشجانا وأتراحا؟6) 


(5) ابن النبيه المصري: ل ا صاحب 
ديوان رسائل الملك الأشرف موسى بن العادل؛» توفي في الحادي والعشرين من جمادي الأولى سنة 619ه 
ينظر: ابن شاكر الكتبيء فوات الوفيات 143/2» وابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 243/6. 
“) العقيق: واد لبني كلاب نسبة إلى اليمن لأن أرض هوازان في نجد مما يلي اليمن وأرض غطفان في نجد 
مما يلي الشام» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 14 


)5 ابن النبيه المصري» الديوان» 204. 
(9) الديوان» 104/1. 


أما الأبيوردي17), لم يكن يظن أن البرق يبعث على الثوى؛ فقد اتهم القلاص على 
أنها هي التي تبعث على النوى: ( الطويل) 

وما خِلت أن ابرق يكلف #ابالتوى2 ولمٌ أنّهم إلا القِلاص التّواجي7ة) 
ومن مظاهر الطبيعة الأخرى التي وظفها الثتعراء في قصائدهم ليعبروا عن حنينهم 
ونزوعهم إلى الوطن "الرّيح" فابن مطروح يجد في ريح الششمال عزاءه؛ فيحلفها ان 


تحمل أشواقه للأحبة والأهل فيقول:مجزوء الكامل) 


بال ياريحالثشمال 
3 أ 5 33 "قي 1 52 
الام سهد ان (السحكسيهيوا 


لوي بال دنو وبالوصال 
ت- على التوى- طيف الخيال40) 


ويطلب العماد الأصبهاني(7) من ريح الثتمال أن تبلغ تحياته وسلامه إلى ديار 
الأحبة» لعلها تخفف عن قلبه شدة الوجد والعشق والهيام» إذ يقول: (الكامل) 


خقّي على حمل السللام وخحَقفي 
حلئت عقودُ دموعه. وعقوذه 


مني التكتبة تحسيز: ذلك المتستول 
ووحنباك. إن فنسوادة متنجيم حخللني 
عو ليو ل يل 


1 ' الأبيوردي: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الرئيس » أبو المظفر» ولد في أبيورد » 
ومات مسموما في أصبهان» شاعر ومؤرخ» وعالم بالأدب من كتبه: "تاريخ أبيورد' ' والمختلف 
والمؤتلف", كانت وفاته سنةء 7ه ينظرء الصفدي» الوافي بالوفيات», 2/2 


2 
3 


4 


)2( 
(3) الأبيورديء الديوان» 121. 
4) ابن مطروح. الديوان».168. 
(5) 


5 العماد الأصبهاني: محمد بن محمد أبو العلاء الأصبهاني يعرف بابن الشرف الدمشقي. اجتمع 


يكلف: : يحرص» يتهم» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» والفيروز آبادي, القاموس المحيط. مادة(كلف). 


به العماد 


بأصبهان»كان أديبا فقيهاء توفي سنة 7ه ينظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء, 6/ 228 4 


9) العماد الأصبهاني» الديوان» 352. 


وفي موضع آخر يتمنى ابن الخيّاط(!) أن يمر التسيم العليل بنجدء ليبلغ الأشواق 
والحنين للأحبة والأهلءوبذلك يكون قد صنع معروفا للثتاعرءوإن هب ذلك النسيم 
برائحته الطيبة من ديار هندء سيكون الشاعر سعيدآ بذلك:(الخفيف) 


يانسيمَ الصا الولوع يوجدي حبّذاأنت لومَررت يتجد 
أخجر ذكري تعمت وائعت غراميِي. بالحمى ولتكن يدا لك عندي 
ولقسة رزاتقيبيي شعمة اك فالس . . جه متسئ هينييةة بيباطلال هنيد 
إن يكحن عرفيسا امتظسياك إليقها” فلقسسة رارقا بأسسيعة يت كدت 


(أ) ابن الخياط: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي» المعروف بابن الخياط الشاعر 
الدمشقي ولد بدمشق سنة 450ه» وكان أبوه خياطا» فنسب إلى مهنته» وكانت وفاته سنة 517ه» ينظر: 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 56/2. 

2) ابن الخياط الديوان» 104. 


- 26 - 


7-الآثار والذمن والرسوم. 


وجد الثتاعر في آثار الوطن بعد واقعيا وجهه وجهة رمزية وأضفى عليه 
أحاسيسه؛ فأدى الغرض في تجسيد تجربته الثتعرية بعمق ووضوح يغذيهما الثنوق 
إلى استعادة الحياة الماضية فى المنازل والذيار» فرثى الشتاعر مظاهر الاندثار ليعبر 
عن لوغة الفقد» وحاجته الملحة إلى الجماعة التي أحس في ظلها وجوده!!) ويخرصض 
الإنسان على أن يؤكد وجوده عنء وذلك لأن حالة الإحساس بالغربة تجسد في الذات 
الإنسانية هواجس الموت ومشاعر الانقطاعء وربما كان هذا الدافع الذي يختفي 
وراء ظاهرة الخلود التي عاشت في نفس الإنسان» وهذا ما دفع بالثتعراء أن يصفوا 
تجربتهم مع الآثار والدّمن وبقايا الأطلال التي ترمز إلى البقاء والخلود» لأن الخلود 
صوت من أصوات الحنين ولون من ألوان الحياة2), وقد نهج الشتعراء الزّنكيون 
الأيوبيون نهج السابقين فتحدثوا عن الذيار الدّاثرة والدّمن البالية التي أضحت مقفرة 
من أهلها. يقول ابن الستاعاتي: [الرّجز) 


إنّ الذيار كالمُُسوم أصبحت- موحقشة الأرجاء من سكانها(ة) 


ويتحسر سبط بن التعاويذي على ما ألم بالتيار من إقفار وخلاء فلم يبق سوى بقايا 
التمن والآثارء فالإقفار يحرك لواعج الثتوق والحنين إلى الديار وأهلهاء كما أنه 
يجسد لوعة افتقاد الماضيء فعفاء الطلل رمز لتبدل الزّمان» وانقلاب الأحوال؛ كما 
أنه يرمز إلى الاغتراب والبعد» وهذا ما يزيد من حزن الثتاعر وألمه على ما حل 
بالمنازل التي غدت آثاراآً ورسوما دارسة» وغابت عنها مظاهر الحياة والمتعادة 
والسرور :[البسيط] 
لْدْيَبْقَ فيك لمُشتاق إذا وققا إثااتَكان رُسُوم تبعت الأسّقًا 
وتظرةٌ ربّماأرسّلت رادها والطراف يُنكرُ من مَعْنَاكَ ما عرفا 
يامنزلا باللوى أقوى مَعَالمَهُ لؤَيَعفُ وَجدي على سكانهِ وَعفا 
لولاك ما هَاجني نَوْحٌ الحَمَام ولا هَقَابي البرق غُلويَا إذا خَطقا 
أعَافِدٌ وأحاديت المُنِى حُْدَغٌ على العَضا رَمَنْ مِن عَيْشْنا سَلقًا 


1 ) ينظر: حبيب »وهران محمود» الحنين في شعر صدر الإسلام» 045 رسالة دكتوراة. جامعة تشرين» دمشق» 
3 
6 ينظر: إبراهيم» صاحب خليل» الغربة في الشعر العربي قبل الإسلام»24.رسالة ماجستير» الجامعة 
المستنصرية؛ بغداد» 268 آم. 

(3) الديوان» 134/2. 


0207 


هيهات أن تخلف الأيّام من عُغمري ششتبيبة فيكم أنقققا سترف() 


وتهيّحج معارف الرسوم فؤاد الملك الأمجدء وأية رسوم تلك؟ إنها ديار الأحبة: 
التي قضى فيها الشاعر أياما جميلة» فرسم الثتاعر صورة واضحة للمرابع التي 
عفى عليها الزّمان» ومحت ريح الجنوب آثارها ومعالمها» وغيرت دمنها التي قضى 
فيها الشتاعر مآربه وشبابه» ولعل الثتاعر من خلال مقطوعته الثتعرية هذه يريد أن 
يضفي عمقا إيحائيا يحكي المعاناة التي يعيشهاء فهو يمعن في إظهار الحزن والتألم 
على أيامه المنصرمة» وشبابه الذاهب؛ فيقول: (الكامل) 


ا 1 2 
طمستت معالِمها الجنوب وغيّرت 


كاتشيك الى محشافليل خا يها 
نا نيحا تيف النمكرة فاريهنا 
أستافْ في أرج الصّعيدٍ ترائتها 


تتتمل الفبدوف 3:2 اليقيات النذافيا 
والدَّهرُ يُحدثتٌ في بنيه عَجائبا2) 


فدكان وَصلك والكداني جَامعٌ 


ويقول أيضا :(الطويل1 
عَفامنزلٌ قد كات للغيد مألفا 
إذا ما الغمامٌ الجَونْ ضَنّ بماِه 
فيا صاحبي اليوم عوجا بربيه 


فسقيته دمعي أسىئ وتلهّفا 
تدقق لا يخقتارٌ أن يتكفقفا 
غداةً ذوت روضائها الفيحٌ ورُخرفا 
فقد كان برذ الهو فيه مُقَوّفا(ة) 


وف القتدراع م عاهة الزاسيم :أن يكنا كانتت :و الهاقف: فالشتادن مفتتى فنك 
الطلل واندثاره. ويظهر هذا مدى رغبته في صمود الرسوم في وجه الزّمان» كما 
أنه يشير إلى حالة وجدانية يعيشها الثتاعرء فهو يتأرجح بين الرّغبة في بقاء المنازل 


1( سبط بن التعاويذيء الديوان» 291. 
2) الملك الأمجدء الديوان» 166. 
)3 نفسه:241624)0. 
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والتخوف من زواله(!).» وذلك لأن إدراك الثتاعر للفناء يدفعه للإحساس بالغربة 
الدّائمة» فالثتاعر حريص على إحياء الطلل. 


يقول العماد الأصبهاني: إالكامل) 


رسحية علييس الهذلك الرسحية الع افالسيسكة طتيتى السحني ةا 


وفقد أسامة بن منقذ الأمل بجمع الثتمل واللقاء بالأهل والأحبة» وذلك لأن الذيار 
درست وأوحشت من أهلهاء فهي قفراء خالية لا أمل يرتجى منهاء إذ يقول: 
[الكامل] 

ياليت أن ديارتا كانت كذا طوراتفرقاوط ورا تجمع 

لكنها دَرّسّت وأوحشها الرّدى من أهلها فهي القفار البلقع 

لايْرتجَى لهمإياب جامع لشتتهم حتنى يَطمَ المجمة !8 


ويرى ابن الخيّاط أن الوقوف على بقايا الذتار ورسومها لا يعني شيئاء وما هو إلا 
شوق وحنين لتلك الذيار وساكنيها: (البسيط] 


هي الذيارٌ فعجّ في رسمها العاري إن كان يُغنيك تعريجٌ على دار 
إن يَخْلْ طرفك من سكانها فبها مايملاً القلبُ من شوق وتذكار”) 


(أ) ينظر: حبيب محمودء وهران » الحنين في شعر صدر الإسلام» 95: رسالة دكتوراة» جامعة تشرين 
دمشق» 2003م. 

2) الديوان» 394. 

(3) أسامة بن منقذء المنازل والديار» 8 » لم أعثر على الأبيات في ديوان الشاعر. 

4) ابن الخياط الديوان» 154. 
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ثانياً: شعر المكرهينء ومنهم. 


من الموضوعات التي تناولها شعر الحنين حنين المكرهين» وذلك لقدرته على 
تصوير ما يكتنف الشاعر من إحساس بالظلم والقهرء فقد ابتعد عن وطنه مجبراً 
ومكرهاًء وهذا يعمق فيه الإحساس بالغربة المريرة المظلمة. 


والمكرهون " هم الذين أجبرتهم ظروفهم الاضطرارية على مغادرة ديارهم 
والارتحال عنها إلى غيرهاء رغم تعلقهم بها وحبهم الثتديد لهاء لكنهم يتركون 
أوطانهم كرها أو يجبرون على ذلك قسرآ وجبرآاء فينتزعون من ديارهم انتزاعاً 
ويغادرونها رهبة لا رغبة؛ لا يتذوقون في غربتهم غير المرارة والحسرة» فلا تلذ 
لهم إقامة ولا يطيب لهم مأوى وسكن وهم مبعدون عن ديارهمء وأهلهم قسراً 
وجبرا.... فهم في حنين دائم وشوق متصل للأهل والأحبة والتيار"("2. 


وعند البحث في حنين المكرهين في شعر شعراء العصرين الزنكي والأيوبي؛ 
يستطاغ القوك: :إن هذا «الموضوع: لا يشكل.ظاهر هعارز فى :شمو هذا العصنو »وات 
نفى بعض الشتّعراء»ء وسجن بعضهم الآخرء وفر آخرون من بلادهم لأسباب مختلفة. 

يُقسّم المكرهون في هذه الدّراسة إلى قسمين» هما:المنفيون أو المطرودون؛ 
والمسجونون أو التازحون. 

1 -المنفيون أو المطرودون. 


قم التق :لطر حم كان مناه اند الوسلى: فلتديق الارق تي ادها لمكا 
والخلفاء للتخلص من شخص يشكل في نظرهم خطرا على حكمهم وعلى أبنائهم من 
بعدهم: لهذا يمكن القول إن الأسباب السّياسية هي الأسباب الرئيسة وراء طرد 
الثنعراء من بلادهم وممّن قال في الحنين مكرها جرّاء الطرد أو الئفي السياسي. 


1-أسامة بن منقذ. 


فقد طلب منه عمه أن يرحل من شيزر2) لما كان يرى فيه من المزايا التي تؤهله 
للرّئاسة والحكه(؛. فشعر أسامه بغيرة عمه فغادر شيزر مكرها ومجبرآء وهذا 
الإبعاد زاد من حنينه إلى أهله ووطنه وأحبائه وأصدقائه» فقال شعراً عبر فيه عن 
تجربته المريرة بالغربة. 


(1) الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي؛ 339» رسالة 
دكتوراة» جامعة القاهرة 1979م. 

27 يزو 7 و كوم وج ب كر مك في وسط المدينة أوله 
) من جبل لبنان تعد في كورة حمص وهي قديمة؛ ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 434/3. 
8 ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. 290/8 91. 
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فقد حن أسامة بن منقذ إلى الأهل والأحباب والأصحاب عندما نفي من بلاده 

وحنين أسامة حنين صادق يصدر عن قلب جريح موجعء فيقول: ( الطويل) 

وما هكذا يَقِضي وفائي. وإتنما جرت بهواهالا هَواي المقادِر 
وقد كان للنين: الخشت أوؤاقفل  .‏ وليس له حذى الممات» أواخ12) 
فأسامة يرى أن هذا الثرحال لن ينتهي إلا بانتهاء حياته وموته» وكأئما كتبت عليه 
حياة الفراق والحنين. 

وحياة الترحال هذه فرضت على الثتاعر الحنين الدّائم» فكلما شعر بالأنس في 
مكان ما شد رحاله من جديد وارتحل مفارقا أحبته ثم تذكرهم فحن إليهم» وامتلا قلبه 
بالحزن والأسىء فهو لا يشعر بالستعادة لأنه أصبح بلا وطن ولا أحباب2: (الكامل] 
وإذا رأى الشّملَ الجميعَ تزاحمت في قلبهالأمواهٌ والتيرائث(3) 
ويظهر أسامة لوعة وحزنا فهو سيبقى مغتربا طوال العمرء بعيداً عن الأهل 
والوطن: (البسيط) 

أهكذا أتاء باقي العمر مُغتربَ ناء عن الأهل والأوطان والسّكن 
لج 3 300 5 ادي مس مُعَلَ يم )4( 5 أرق | با! 059 وا! 0 050 


حلت ١١‏ ائب بأسامة فزادت من ألامه وأحزانه وفرضت عليه الوحدة 
والاغتراب» فراح يتألم من حاضره الذي يعيشه. فقد غدا دون أنيس أو معين» ولا 


وطن يحتويه؛ إذ يقول: [الطويل) 


(أ) أسامة بن منقذء الديوان» 74. 

2 ينظر: سليمان» رولاناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 191» رسالة ماجستير»دمشق 
(د.م)» (دءت). 

(3) أسامة بن منقذء الديوان» 74. 
المعرّس: البيت» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة : 

4) المعرّس: البيت» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (عرس 

(5) أسامة بن منقذء الديوان» 104. 
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وقد أفردتني الحادشات؛ فليس لي أنيسٌْ ولا في طارق الخطب أعوان 
كأئيَ مِن غير الثرابء تَبَتْ بيّ ال بلادُفما لي في البّسيطة أوطان17) 
" وحينما يعيش المرء وحيداً تأخذه أفكاره في كل الاتجاهات» كما تنشط ذاكرته 
في ساعات الوحدةء فيتذكر الأهل والأحبة والأصدقاءء ويذكر أيضا الأهوال 
والمصائب التي مرت في حياته» فتصبح الذكرى مبعث ألم وحزنء فإذا تذكر الأهل 
المفقودين تدفق دمعه بغزارة شوقا وحسرة"27) يقول: [الكامل1 


فإذا ذكرثهم عرشي حسرةٌ تمري سحائِبَ دمعي المُتبادر'(8) 


والتذكار يبطل الصّبر ويزيد الأشواق فيهيجهاء ويجعل المرء أكثر حزن وحنينا 
ويقول أسامة بن منقذ: (الطويل) 

تظثون أن الصَبر يُنجد بَعدكم على يبُعدكم. هيهات. صبري غَرَارٌ 

إذااغسن نكر اكم عرشي شكرة. ٠‏ كساتي سسقاني البايانية حتدار ا 

وأقام أسامة مقارنة بين ما كان عليه من ماض مشرف وبين ما هو عليه في 
حاضره من ذل وضعف فهو من آل منقذء وهم ذو مجد عريق بموتهم يشعر أسامة 
بأنه فقد عزه ومجده: [البسيط) 

يادارٌ أنت التي كان الجميع بها وكان في ربك الولدَانْ والحَشمْ 
وكنت للضّيفب والعافين مُرتبّعا يقتاذهم نحوك الِإكرامٌُ والكرمُ 
أصبحت قفراء وأضحى أهلك افترقوا أيدي سباء وانثتت عن قصندك الهمَم 
ما أَعَجَبَ الدّهرإعيشُ الثاس أجمعهم إن سرهم صّرقه أو ساءهم-خل :5 
وعلى الرغم من ألم أسامة وحزنه لما لقيه من عمه من نكران وجحود., إلا أن نفيه 
وارتحاله لم يحط من قيمته وقدرته بل رفع من منزلته وزاد من همته؛ ويتساءل هل 
ارتحاله عن بلاد تنكرت له ولأمثاله هل لساكنيها فخر©)؟ (الطويل) 


أظِيّ العِدَا ارتحاليّ ضائري ضلالا لما ظنُواء وهل يكس التبِرٌ 


(1) أسامة بن منقذء الديوان» 105. 

2) سليمان » رولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 195» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشقء؛ (د.م)» (د.رت ( 

(5) أسامة بن منقذء المنازل والديار.27», لم أعثر على البيت في الديوان. 

4) الديوان:69. 

9 أسامة بن منقذء المنازل والديار» 305:.6304. 

9 ينظر: الألوسيء جمال الدين أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» 34. 
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ومازادني بُعدي سيوى بُعدِ همّةَ كمازادثورا في تباغغده البدر 
ولو كان في طول الكّواء فضيلة لماانتقلت في أفقِها الأنجمُ الزُّهْرٌ 
ولو لزمت أغمادها البيضْ ما اتجلتن بها غمرات الحرب ؛ واتضح النّصرٌ 
وقل في ازتعالى غين ولاج نكويكا". ‏ انلدي آن للستاكين بهسا فجهرز” 
وإنّ بلادا ضاق عني فضالرًها لارحَب من أكنافها للعلا فِتر(1) 


إن المرء عندما يغترب ويقيم في بلد غير بلده إقامة جبرية» يضيق صدره فيسأم 
حياته ويشعر بالئثقمة على نفسه؛ فيشكو الأقدار التي دفعت به إلى هذا البلد» وهذا ما 
حل بأسامة بن منقذ الذي شكا إقامته بمصر2#).؛ فقال: [البسيط] 


ا مصرٌماذرت في وهميءولا ولا أجاانك خَلواتي بأفكقاري 
هنا اسك اول ارس فيش تيهنا جسمي ولا فيك أوطاني وأوطاري 
لكن إذا حمّت الأقدارٌ كان لها قوى ثولف بين الماء والثار (8) 


2- أبو المحاسن محمد بن نصر المعروف بابن عنين. 
فقد كان هجّاءً وبلغت به الجرأة مبلغا بعيدآً حتى تعرض لصلاح الدين!4) قائلا: 
(المنسرح) 


ابيا نه عمو فنفبيوة. اوعدت ان انسونون حصي 6 
فضجر منه الئاس وضاقوا به ذرعاء وأخذ أحد المقربين من السّلطان صلاح الذين 
الأيوبي يحرضه على نفي ابن عنين» حتى أمر صلاح الدّين بنفيه من دمشق بسبب 
وقوعه في الئاس 67)؛ فلما خرج منها قال شعرا يتساءل فيه عن أسباب الثفي» إذ لم 
يقترف ذنباء ولم يخن يوماء بل قال الحقيقة» فلينفوا المؤذن معه؛ لأنه أيضاً يقول 
العقيقة: 


(أ) أسامة بن منقذءالديوان:200. 

2 ينظر: الآلوسيء جمال الدين» أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» 43. 

(3) أسامة بن منقذءالديوان»75. 

4) ينظر: اليافعي» مرآة الزمان» 1696/8» وابن أبي عذبية» إنسان العيون» 298. 
ابن عنينءالديوان» 210. 

6) 


ينظر: ابن أبي عذيبة» إنسان العيون» 298. 
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( الكامل ) 
فَخعَلامَ أبعدثُح أخا نقة لحم يكتشزوء تنيسا ولا ترقا 
انفستو['الممتودن سين الاتكييةم ١‏ إن كان ينفضى كل مشن اتا 


لم يجد ابن عنين في رحيله وتنقله بين الممالك الإسلامية ما يخفف عنه ألم 
الغربة فبدأ يشعر بالئدم على ما ذهب منه» وأيقن أن ملوك بني أيوب ألين جانبا 
وأرحب صدر2؛ فقال قصيدة يذم فيها الأعاجم » وأظهر ما في نفسه من مشاعر 
الندم: ‏ الوافر 1 
أاحين ومين وراء التهسين دازي «.حتسين العسوة أوتقنعه العجرايق 20 
قبابنت عنه ثيرثه ولاالنت . عريكثة وكان به ثيماس 
بأرض لا الكلابُ بهاكلابٌُ ولا الثاس السّراةٌ هفاك ناس 
وشم حسسل يوعنلدك :إن أوادوا . جنسيلة لا كسيون لبس ة ساس 
فكيف تبيت تطمعٌ في مديحي رجاء توالها العجهم الخِساس 
إذا لسغ كمسا عسدزي قباسي" ١‏ يذل فيا كسساتي العدز ينانا 


ومن المعروف أن النفي يسبب الضجر والمللء فقد مل ابن عنين غربته الكريهة 
حدته الفاسية؛ إد لم يندم بلاد الجديدة التي يفيم فيهاء ففال يد ْ 
ووحدته القاسية» إذ لم يندمج مع البلاد الجديدة التي يقيم فيهاء فقال يدعو على ا 
5 لها السّقيا بالصّواعق والذماءء بدلا أن يدعو لها بالخير: ( الكامل) 


قد غيّرت غِيَرُ الليالي كل حا 2 لاتي؛ وَشّوقي والغرامُ هُما هُمل5) 


ابن عنين» الديوان» 94. 

2) نفسه؛ مقدمة المحقق»7. 

3 العراس: الحبل الذي يعرس به البعيرء أي يشد من عنقه إلى ذراعه» ينظر: الفيروز آباديء القاموس 
المحيط, مادة (عرس). 

4) ابن عنينء الديوان:33:32. 

9 نفسه. 79 
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ويساور ابن عنين في الهند رغبة في العودة إلى بني أيوب واسترضائهم,: بعد أن 


أغضب سيدهم صلاح الدّين: [الوافر] 
فسان القبناين قبي ظينة المُعالي 
فلميؤالة ناشوف مين تحسادى 


تراعت حولي التّعم الدُّحَاسَ(1) 
لهمتَع وههمللتثاس راس 
ودأبْ سواهمٌ طرب وكاس 
لكان لمعهد الجود اندر اسن(2) 


وقال يتشوق إلى دمشقء ويدعو لأهلها بالعزة والقوة وإن لم يحفظوا عهدهء وكان 


سبب نفيه وإبعاده عن وطنه: (الطويل) 
رعى اللهُ قوما في دمشق أعزةً 
أحية قلبئ في الذيو وني الكو 
أناًا أعد الغدر منهم يذمتي 
رك ف وت ل رد 


علي وإن لم يَحفظوا عَهِدَ من ظعن 
وأقصى أماني التَّقْس في السّر والعلن 
وفاءً وألقى كل ما ساءني حسن 


فأصمت فؤادى واعتددت بها من (8) 


وهكذا يصور شعر المنفيين معاناة الثتاعر في غربته» وشعوره بالألم والحسرة بعد 
ا فارق الأهل والأصحاب مجبرآً على ذلك. وهذا ما زاد من مرارة الغربة 
وقسوتها عليه» وهو يتواصل مع الأهل والأحبة وإن بعد عنهمء لأنه يتواصل معهم 
بروحه لا بجسده. كما أنه يعبر عن شعور المنفي بالتضجر من العيش في بلاد 
غريبة لم يألف العيش فيها. 


() الدخاس: الكثيرء ينظر: الفيروزآباديء القاموس المحيطء مادة ( دخس). 
2) ابن عنين» 33. 
3 نفسه.77. 


سجر 
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2-المسجونون أوالتازحون. 

يشكل الأسر والحبس اتجاها واضحا في شعر المكرهين وحنينهم؛ وتعدٌ هذه 
النجربة المريرة مثيرا كافيا لإثارة الأحاسيسء» وإشعال العواطفء بالإضافة إلى 
الألم النفسي والجسميء وما أكثر آلام المحبوسين» وما أوسع فراغهم على ضيق 
سجنهم فترى الشتّاعر الأسير حزينا ؛ لأنه مكره على الإقامة(1). 


وبما أن السّتجن شيء بغيضء والمسجون مصادر الحرية مكره الإقامة محصور في 
مكان ضيق لا يلقى فيه سوى المعاملة القاسية الفظة من الستجان» وهذه الأشياء 


جميعها تعزز الثفس القلقة في الشاعر فتدفعه إلى البحث عن وسيلة تخذة تخفف من آلامه 
وأحزانه؛ وما هذه الوسيلة إلا أن يقول شعراً يعبر فيه عن تجربته المريرة ومعاناته 
ف الخد 2 


لهذا تناول بعض الثتعراء في العصرين الزّنكي والأيوبيً تجربة السّجن في 
سلبية» ومن الشعراء الذين تم حبسهم: 

1- المهذب بن الزبير» إذ قبض عليه شاور0, وحبسه وذلك بسبب اتصال أخيه 
الرّشيد) بالملك صلاح الدّين يوسف بن أيوب0©. 


وكانت تجربة المهذب بن الزبير في الحبس تجربة مريرة قاسى خلالها الام 
جساماء فلا غرابة أن يتغير سلوكه فيجافي الثاس» ويسىء الظن بهمء بل يفقد الثقة 
بهمءقال: (البسيط) 


تشابّة الناسْ في خَلق وفي خلق تشابّة النقاس والأصنام في الصُور 
ولنم أبستة قنظ مق حدق على تقنة ٠‏ إلا واصشيحت من عفلي عليئ غرد 


ايه فلي يمر 008 - . ١]‏ ا نعي ولا ب رق 


(أ) ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي, 
4و سالة دكتون جايعة القاهرة, 2579 أم. 

2) ينظر: الحمداني» هادي» شعر السجون والأسر في الأدب العربي» 36, مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد» 
ع13>» 1970م. 

(5) شاور: هو شاور بن مجير السعديء وزير الخليفة العاضد الفاطميء كان جباراً عنيداً مستبدا وكان ابنه 
الكامل شجاع بن شاور بعد أن قتل والده سنة 4ف ينظر: ابن خلكان 0 وفيات الأعيان» 001 

4) القاضي الرشيد: أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني المصري يلقب بالقاضي الرشيد 
وكنيته أبو الحسين » مات في سنة 562هه كان كاتبا وفقيها نحويا لغويا مؤرخاء ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم الأدباء» 400/1. 

5 ينظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء. 942/2. 
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وكيف آمنُ غيري عند ناتبة يوما إذا كنت من نفسي على حَذْر؟!(1) 


وكتب المهذب بن الزبير للملك الكامل بن شاور يستعطفه ويبين مقدار ما يعانيه من 


شقاء وغربة في سجنه حتى أصبح لا يدري أطرفه ساهر أم نائم على طول ليله؛ 
واستطاع المهذب أن يجذب عواطف الملك الكامل حين أطلق عليه لقب "ملك الدنيا" 


فهو يملك الدّنيا بأسرهاء وبيديه العفو والصّفح, فلا ملجأ له سواهء ولا شكوى إلا له 
ولا عفو إلا منه: 2) [ الطويل) 

أيا صاحبيْ سجن الخزانة خَلياً من الصبح ما يبدو سّناهُ لناظري 
قواله ماأذري: أطرفي سَاهرٌ على طول هذا الليل» أم غير ساهر؟! 
وماكنت أخشى قبل سيجنكما على دموعي أن يقطررنَ خوف المقاطر 
ومالي مَن أثنكو إليه أذاكما سيوى مَلِكِ الدّنياء شجاع بن شاور (8) 
ويستعطف المهذب بن الزبير إلى حارسي السّجن راجيا منهما أن يسمحا لكبده 
بنسمة من ريح وأن يبشراه ببراءته فقد ملّ السجن وعذاباتهءقال: (الطويل) 

أيا صاحِبَيْ سجن الخزانة خَلياً نسيمَ الصبا يْرِسِلْ إلى كبدي تفحا 
وقولا لضوء الصّبح هَل أنت عائِدٌ إلى تَظريء أم لا أرى بعدها صُبْحا؟!!4) 


و يتلطف المهذب في استعطاف الملك الكامل؛ بل يبالغ في استعطافه؛» حين يقول: 
(الطويل) 


تس يس و سفيتة الا أو سوريكا نين لقصل العنو :الشتها 
فإن تحبساني في النُجوم تَجْبّرَا فلن تحبسا مني له الشتكر والمّدحاة) 


(أ) المهذب بن الزبير»ء الديوان»197. 
2) ينظر: نفسه» مقدمة المحقق» 3. 
(5) نفسه 195. 

)4( 

)5( 
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2- العماد الأصبهاني, فقد صدر أمر باعتقاله» فبعث من سجنه قصيدة طويلة إلى 
الوزير عضد الدين محمد7!) استاذ الدّار2) يطلب فيها أن يشفع له الخليفة في فك 


وثاقه وإطلاق سراحه(ة. 


وفي القصيدة نفسها يشكو الثتاعر ألم السّجن والبعاد عن الأحبة والوطن»فهو يحن 
شوقا إلى محبوبته» يقول العماد الأصبهاني: (الكامل) 


لو كنت تعلمُ منتهى بُرحائه 
ولكلنت تترك في الغرام ملامة 
لا كرون طححكي: أزيك تجلهذا 
حثى جرى في الخد مني أسنطراً 
ما كان أعذب بالعذيْب4) لدى الصّبا 


حاتيت إبقاءً على حوبانه 
كيلا يزيد اللومَ في إغراته 
ضّحك الحيا بالبرق عين بكائنه 
سِرا لهم أشفقتْ من إفشائه 
فعرفت أن الشتوقَ من إملائه 
عبتا منت فناءة بفا قي :ة) 


وينتقل من الحنين والثشوق إلى مدح عماد الذين بن محمد عضد الذولة» فيمدحه 
بالستخاء والكرم؛ متوسلا إليه أن يفك أسره ليعود إلى الأهل والأحباب: (الكامل) 

إذا قاسمةً مه الغذيبء وأهله فيالعزر تحسذهم نجومٌُ سَمايْه 
والحرا قيهن لقاو نك سين" .تسيا نين حمر حا 
أيحام لحم أبصنر جفميلة فيهم:. ‏ إلنا وقفاء إلى حميتل 
ويفر الثتاعر من وطنه مجبراً لأسباب اضطرارية مختلفة» فقد يكون هجا الحاكم أو 
المقرويون نقد أو فعن زان "فاك هيدم وام ففيكة لتشاكل د اخلية انين ننه 
بلاده. وهذه الأسباب جميعها دفعته إلى النزوح والبحث عن مكان آخر يجد فيه 
الاستقرار والأمان» وخلال نزوحه وإقامته في بلد آخر يتقرب من الطبقة الحاكمة 
كيل كلك هرك مد بويتطي من خلال الفكف روا لذر اين نه لد كن نالك 
حضور واضح لشعراء نازحين؛ هربوا من أوطانهم خوفا على أنفسهم؛ منهم 


وفائِه©6) 


(أ) عضد الدين محمد: عماد الدين علي بن الوزير عضد الدين محمد بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء 
2 ينظر: الخريدة, قسم الشتام؛ 1.1.1 

أستاذ الدار: هو متولي الأخذ وقبض المالء ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى. 457/5. 

ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 184/5. 


2 

)3( 

5 العذيب: ماء بين القادسية والمغشية» وقيل موضع بالبصرة: ينظر: ياقوت الحموي» 
(6) 


دن 


معجم البلدان»103/4. 


“ا الديوان» 66. 
6 نفسه. 66)» 67. 
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1- ابن القيسراني. 

فقد هرب من دمشق على أثر اتهامه بهجاء صاحبهاء متوجها إلى حلب التي كانت 
بحوزة عماد الدين الزّنكي(1) 

ولكن مما يلاحظ على ابن القيسراني أن حنينه كان منقسم] بين الحنين إلى دمشق 

التي فر منهاء وبين بغداد التي سافر إليها وأقام فيها. 
ومن المقطعات الثتعرية التي حنّ فيها إلى دمشق والثتام» قوله: ( الوافر] 

ركسا فى تيسز بتي عدي لدان" برقي توق عير 

"يتب 0 : "١‏ كتارظن ل ذه أم و 3 د يُعلفة : " عا 3 اد < 2 
والثثمسء معبراً عن سروره بما رأى بعينه ليخفف من لوعة أشواقه وحنينه إلى 
الثثام: [ مجزوءالكامل) 

هنا لسن اغنصاغ بن يسا . .سدق ييا بط روه 
ا ا شتت ابن 
)6( 


حثلى مررتت بتادفب 


(أأينظر: الصفديء الوافي بالوفيات»12/5. 

2)ابن القيسرانيء الديوان» 84. 

(5) الغوطتان: مثنى الغوطة؛ وهي الكورة التي منها دمشقء استدراتها ثمانية عشرة يحيط بها جبال عالية من 
جميع جهاتها ولا سيما شمالهاء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 238:249/4. 

)4) تادف: موضع نزه كثيرة المياه والأشجار بوادي بطنان بين منبج وحلب» ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان 447/1. 

(5) النيران: النير الأصغر هو القمرء والنير الأكبر هو الشمسء ينظر: الأمين» يحيى» 
معجم الألفاظ المثناهء 479» والمحبيء جنى الجنتين»24. 

(9) ابن القيسرانيء الديوان»414. 
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وقدتّم ابن القيسراني لوعته وشوقه الملتهب بين دمشق حيث الأهل والأحبة؛ وبغداد 
التي يقيم بها يقول: (السريع) 


أقمت بالأنبار! ذا لوؤعةٍ مقسمة بين حي بَيْن 
أشتاق " أهلي" بدمشق وفي بغددَ حخحظ القلب والعيْن 
ففي لقائي ذا فراقي لِذا فل لي متى " أخلو" من البَيْنَ2) 


2-عمارة اليمني(ة. 


فقد اضطر إلى التزوح عن وطنهه. الذي كان فيه ذا شأن رفيعء» وأحد أعلامه إلى 
وطن آخر لا شأن له فيه إلا شأن الضّعيف الغريبء فقد هاجر إلى مكة؛ ليخدم 
شريفهاء ثم إلى مصر من أجل وطنه اليمن الذي لمس فيه بوادر الفتن» فالفتن حلت 
في سائر أصقاع اليمن» كما أنه أحس بانهيار الأوضاع 7)» وكتب وهو في مصر 
قصيدة إلى صلاح الدين الأيوبي وصف فيها حاله» ويقول فيها: [الطويل) 

اناا الأنداء [زاتتافكة: المي + المح متحصتيور اقم بوتس 
وَعي كل صوت تسمعين نداءه فلا خير في أذن ثتادى فلا تعي 
تقاصر بي خط ب الزّمان وبَاغه فقصر من ذرعي وقصّر أذرعي 
وأخرجني مِن موضع كنت أهله وأنزلني بالجور في غير مَوضيعي 
بسيف "ابن مهديّ"(5وأبناء فاتكِ"60) أقضي من الأوطان جنبي ومَضجّعي7) 


(أ) الأنبار: مدينة على الفرات» في غربي بغدادء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 257/1. 

2) الديوان»416. 

(3) عمارة اليمني: هو نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد بن زيدان الشاعر القاضي السفير 
الرّحالة, دو المواهب المتعددة» ولد سنة 5ف وتوفي في عام 9ف ينظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» والمقريزي »السلوك؛ 53/1 

4) ينظر: عمارة اليمنيء الديوان» مقدمة المحقق» 40:41. 

() ابن مهدي: هو السيد علي بن مهدي الحميري الرعيني» كان يسكن قرية العنبرة بأسفل وادي زبيد 
قريبة من البحر, توفي سنة 4ف ينظر: الزركليء, خير الدين» الأعلام» 25/5 

9 أبناء فاتك: هم أولاد فاتك بن حياش بن نجاح ملوك زبيد وقد كان آخرهم فاتك بن منصور الذي قضى 
على دولته علي بن مهدي الرعينيء ينظر: الزركليء خير الدين» الأعلام.125:126/5. 

7 عمارة اليمني» الديوان» 681/2 . 
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الفصل الثاني 
مظاهرالحنين في الشعر الزّنكي والأيوبي 


أولة: الحنين إلى الوطن. 

ثانيً: الحنين إلى المحبوب. 

ثالثاً: الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء. 
رابعاً: الحنين إلى الذكريات الماضية. 
خامسا: الحنين الديني. 
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أولا: الحنين إلى الوطن. 


الحنين إلى الوطن ظاهرة إنسانية لا يستطيع المرء أن يتخلى عنهاء مهما بلغ رقيه 
الحضاري وتطوره المادي وسموه الرّوحي7). لأنه منذ عرف الإنسان الوجود 
وعرفه الوجود. ملتصق ببيئته لا فكاك له منها » وكادت الصلة بينه وبين بيئته أن 
تكون أوثق من صلته بأسرته» فهو ينسب إلى أسرته كما ينسب إلى بيئته» ويستفيد 
صورته من بيئته» كما يستفيدها من أسرته. 


وصور القرآن الكريم ظاهرة حب الوطن والتثمسك به تصويراً قويا حين جعل 
الخروج من الذيار وقتل الثفس متساويين. 

قال تعالى:" ولو أنا كتبنا عليهم أن اقثلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه 
إلا قليل منهم"()وحن الأنبياء إلى أوطانهم» فيوسف عليه المتّلام لما أدركته الوفاة 
أوصى أن تحمل رمته إلى مقابر آبائه» فمنع أهل مصر أولياء يوسف من حمله؛ فلما 
بعث الله موسى عليه الستّلام» وأهلك على يديه فرعون وغيره من الأمم» حمل رمته 
إلى تربة يعقوب بالثتاء(4). 


عمو 6و 


0 السلا 0 


ويذكر م ل 0 يتمسكون بوطنهم في حياتهم وبعد 
هارون» 10 5 عليهما المتلام؛ ا إقليم نايل ف أي البلدان 
مات إلا نبشوا قبره بعد حول وحملت رمته إلى موضع يدعى الخصاصة7©) بالثتام 
فيودع هناك حولا فإذا حال نقلت إلى بيت المقدس"9. 


أ) ينظر: حوّرء محمدء الحنين إلى الوطن » 18. 

© الإبياريء إبراهيم» الوطن في الأدب العربي» 3. 

8 النساء: 66. 

4 ينظر: الجاحظء الحنين إلى الأوطان» 35. 

5 نفسه 36. 

6) الخصاصة: الرّيف. أرض فيها زرع ونخلء وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرهاء ينظر: 
ياقوت الحمويء معجم البلدان 429/2. 

الجاحظء الحنين ل الأو طان؛» 37. 


/ 
ل 
0 
ل 
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والرّسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الحنين إلى وطنه" حتى أنه اغرورقت 
عيناه» حين سمع أحد الصحابة يصف له مكة؛ ويقول حين يسأله الرُأسول» كيف 
تركت مكة؟ تركتهم وقد حيدوا وتركت الأذخر/!)» وقد أغدق" 


"ومنذ القدم ارتبط الثتّوق والحنين بالوطن؛ فصار الحنين إلى الأوطان شائعا في كل 
العصور سواء للوطن والقبيلة والحي أم النتعب والأمة الكبيرة. وسواء أكان مسقط 
رأس أم لم يكن» فالحنين إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنين"(2. 


وعرف العربي حب الوطنء والحنين إليه منذ أقدم الأزمان» فصور الشتعر العربي 
أشواق الثتعراء وحنينهم إلى أوطانهم ومرابعهم ومراتع صباهم» يقول امرؤ القيس: 
[ الوافر 


وقد طوّفت في الآفاق حثكى رضيت مِن الغنيمة بالإيابة) 
ويقول عنترة: (الخفيف] 
أخرقتني نار الجوى والبُعادٍ بعد فف دالأوطانن والأولاد(4) 


وجاء ذكر الوطن في الشتّعر الإسلامي» يقول عمر بن أبي ربيعة: (البسيط] 
قد هاج قلبك بعد السلوة الوَطَنْ والشوق يُحدِثة للتازح الشَجَن58) 


ويقول جميل بن معمر: (الرجز] 


أناجميل والحجانٌ وَطني فيه هَوَى تفسي وفيه تتجني67) 


ويتجلى الحنين إلى الوطن في قول أبي تمامء وابن الرّوميء إذ يقول أبو تمام: 
[الكامل] 


نقل فؤادك حيثت ثيئت مِن الهوى ماالحب إلا للحبيب الأول 


17 الأذخر:نبات طيب الرّيح» ينبت في الستّهولء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (ذخر). 
2 الجبوريء يحيىء الحنين والغربة في الشعر العربي»10. 

الديوان» 73. 

4 الديوان» 67. 

59 الديوان» 391. 

6) 


الديوان» 134. 
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كم مَنزل في الأرض يألفة القتى 
أما ابن الروميء فيقول: [الطويل) 
ولي وطن آليت ألا أبيعه 
عهدت به شرخ الشباب ونعمة 
وميد الفكمنة: الستفين حقثيرج كاتسه 
وحبّب أوطان الرجال إلبيهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكقرتهم 


وحَنيئه أبط لأوال متكلزل(17) 


آله نعو فرق القن لاير اقايقيا 
بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
لها جِسدٌ إن غاب غغودرت هالكا 
مآربُ قضتاها التتباب مُنالكا 
عهود الصّبا فيها فحنّوا لِذلكا2) 


ولدى البحث في ظاهرة الحنين إلى الوطن في شعر العصرين الزّنكي والأيوبي؛ 
عن حنينهم إلى مدن وبلدان رحلوا عنها سواء أكان ذلك بإرادتهم أم قسراً. 


وقد جاء حنينهم إلى أوطانهم في مظاهر عديدة؛ أهمها: 


1-الحنين إلى الوطن وأحيائه. 


ومن الشّعراء الذين تناولوا ظاهرة الحنين إلى الوطنء ابن عنين» فقد حن إلى دمشق 
التي نُفي منهاء وأبعد عنهاء فيقول متشوقا إليها وهو في اليمن» مظهرا ما يكتنفه من 
شوق شديد إليها» واصفا طول الليل وعدم مجئ التهار جراء أرقه؛ متمنيا العودة إلى 
مقرى حيث الامان والاستقرارء معبراً عما يخلتج صدره من شوق ملتهب إلى 


دمشق وأن لامه لائم في ذلك: (الطويل) 
حندين إلى الأرطان لَيْس يرول 
أبيمتك وأسبسرواب اللححوه كائهيسا 
أراقنيها شي اللجدل سن كل سل 
فيالك من ليل نأى عنه صبخكه 
كأنّ الثريّا غرةٌ وهو أدهم 


('] الديوان» 407. 
2) الديوان» 1825/5. 


وقلبٌ عن الأشواق ليس يَحول 
ففول تهاددى إثرهن قفول 
كنبائي بعس السثاترات :كيبل 
فلليس له قج بر إلِيِ هيوؤُول 
أمالخضاب الليل فيه نصول 
لهمن وميض الشعريين خجول 
7 ل ا لكك اشن 
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دمشق في شوق إليها مبرح 


تنقل ابن عنين بين العراق والجزيرة» : 


دباوند حراكت شوقه وحنينه إلى د 


ولي في ربى روض هناك مَقَيل 


وإن لج واش أو ألحّ ععذول(1) 


ثم دخل الهندء وسكن دباوند» وسكناه في 


مسق » الى رأى ف العودة إليها مستحيلة استحالة 


الإمساك بطائر العنقاء» أو نجم الخضيبء» أو ركوب النسرء وهذه الاستحالة جعلته 
يفضل الشام على دباوند» فيذكر بعض مناطقهاء ومنها غرب الحدالي» وكوكب. 
وجبل سنيرء وما يليه من جبال ثلجيّة» قائلآً: (الطويل1 


أبعدَ مُقامي في دباوند2) أبتغي 
وما قبضدت كف الخضيب#4)على يدي 
فياحبّذا قوم هناك وحيبّذا 
ولاح سَئَين7)اعن يميني كأنه 
ولأحينة حييال الحتاع زميهنا 


فون قنخ كز رقن عا تقر 
ولاحط فوق الطائِر النلسر مَركبي 
من الأرض غربي الحّدالي!5) وغرب 
أرى كوكب امن فوقها مثلَ كوكب 
سَنامٌ رعيبٌُ فوق غارب ممصعب 
فيدر عاك شار احريوة 


وقال يحنٌ إلى دمشق ويدعو إلى أماكنها بالسقيا والخصبء واصفا منظر الثلج 
الي غطى ربا عزّتاء فبرزت عن باقي الأقطار: (الخفيف] 


فمتسفق: اللة سين :تسيل ”او العبير 
قسقفى بين اب و 


() ابن عنينء الديوان» 69. 


) دباوند. بفتح أوله ويضمء وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة» وآخره دال» ويقال ذنياوند أيضا نون الياءء منطقة 


من:مناطق الري في الهند» ينظر: ياقوت الحموي» 


معجم البلدان» 497/2. 


حدم مع ور شن للساق طرر ايد ويل لمعت ع أده اعرى فى الزافا ف كد ا 
ينظر: الفيروزابادي, القاموس المحيط. مادة (غرب). 

4) الخضيبء نجم؛ ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ( خضب). 

5 الحدالي: موقع بين الشتام وبادية كلب المعروفة بالسّماوة» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 262/2. 


6 


© ابن عنين الدّيوان» 88: 89. 


8 آبل السّتوق: هي قرية كبيرة من نواحي بانياس من أعمال دمشقء ياقوت الحموي» 


5) 

(6) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل مدينة طبريّاء ينظر: ياقوت الحمويء 

ين : جبل بين حمص وبلعبك. على رأسه قلعة سنير» بقرت الحموي. معكه البلدان: 916/5 
)(9) 


معجم البلدان» 561/4. 


معجم البلدان» 23/3. 
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) 
) 
) 


كل وطفاءً تحسب الرّعة فيها بعد وهن تجارب الأطيار 
ورا عزتاو قد جادّها الل لج ولاحت من سَائر الأقطار )1١(‏ 


ويحن العماد الأصبهاني إلى بغداد التي خرج منها إلى الثتّام» وسكن دمشقء وبقي 
يتشوق أخبارهاء متمنيا أن يبشر شعره الأصدقاء بعودته» إذ يقول: [الخفيف] 


م 2 0 
اعد علتت: تحاني بحن 
ابكدا بحن متحبي وزمحجاتي 


لسنا البارق العراقي شايْمْ 


في اقتراحي وفي أطراحي ملاحم 


عظمت همّتيء وها أتااستص م غر في المطلب العظيم العَظائمْ 


مُبتغفى قلبي المشوق ببغدا 
أ و 5 5 د 000 4# : 


ا 0 


وكما حنً العماد الأصبهاني إلى بغدادء فقد حنّ إلى مصر وتشوقها » وتمنى 
القرب من أهلها الطيبين» » فمصر دار التعيم والهناء والسّرورء ويطلب منهم أن 

يدلوا قلبه الممتلئ بالأشواق الدّائمة على مناطق مصر كلهاء فهو فقير ببعدهم؛ ولا 
يكون الغنى إلا في لقائهم: قائلا: (المتقارب1 


تتحدذكوت فكي حليق !3 ادازكهم 
مهنا المتجتى متجوق فصر بكم 
لكم بالجناب وطيب المقام 
وَذلموا علسى المذوح قليسي فقبهد 
وإلي فقييرٌ إلى وص إكم 


أ) ابن عنين» الديوان» 75. 
العماد الأصبهانيء الديوان» 376. 
3( 


4) العماد الأصبهانيء الديوان» 405 


والتحيتكم ير الب كنود[ المتم حي 
وخسن التّعيمٍ يمصر الهنا 
0 ل سمت ككم 
وفنجن تعيال ذلك فتصال العتتب ا 


جلق» » هي دمشق »وقيل موضع من قرى دمشق» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان » 179/2. 
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2- الحنين إلى الوطن من خلال مفاضلته على غيره. 
ومن مظاهر هذا الحنين وأشكاله هبات الئسيم» التي توقظ مشاعر الحنين والثتوق 

عند الشاعر الغائب عن وطنه؛ فيحن إلى كل جزء من وطنه الذي لا يمائله في 

الحسن وطن آخرء واصفا الرّوائح الطيبة التي تنتشر في أرجاء مختلفة من بلاد 

الثنام الجميلة» التي تُنسي الإنسان همومه وأحزانه,ففضائل الثتام لا تعذٌ ولا تحصى 

يقول العماد الأصبهاني: (البسيط] 

1) 


أهدى التسيمُ لنا ريا الرياحين 
هبّت لنائفحمة في جلق سّحَرا 
وفاح بالعَرقي من أرَجائِها ارج 
هبَّت ثُنبّه أطرافي وتبعثنها 
وما تّرينا أ"داريا"2) لنا أرَجَتْ 


أمْ طيب أخلاق جيراني "بجيرون 
باحت بسر من الفردوس مكنون 
نال المسرةً منهكل مَحزون 
متبط و تركيب اللمسهوم لمصوريتي 
أمْ دار في دارنا عطارٌ "دارين"(3) 


هت سحيراً على وردٍ ونسرين 
ورب قلب أصبناه "بقلبين"(4) 


فسري ونرتاحٌ لاستنشاء رائحة 
ورب هم فقذنه بربوتها 
دمشقّ عندي لاا تخصى فضائلها عدا وحصراً ويُحصى رمل "يبري 
وماأرى بلدةٌ أخرى تماثلها في الحُسن من مصرحثى مُنتهى الصّين!9 
وفي موضع آخر يتشوق العماد الأصبهاني إلى دمشقء ويتأسف على فراقهاء 
فيقول: إالمتقارب) 


اك 


أجيران "جيرون" مالي مُجِير سوى عطفكُم؛ فاع دلوا أو فجوروا 
ومالي سوى طيفكمٌ زائرٌ فلا تمنكقوةإذالم تكزوروا 
وتإساكتتصت أعلدع الك أعحت: حم حش بح التفتراق» إلى سيور ! 


ف ايه ك4ه : - 4يم لاس اه 5 - 08> 7 
وفت أذمعيء غير أن القرى وقلبيء؛ وصبري كل غَدور:#) 


(أ) جيرون: هي دمشق » ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 231/2. 

3 داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة:؛ ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 491/2. 

(5) دارين: منطقة في البحرين» يجلب إليها المسك من الهند؛ والنسبة إليها داري» ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» 492/2. 

4) قلبين: من قرى دمشق ٠‏ ذكرها ابن عساكر في تاريخه؛ ولم يوضح عنهاء ينظر: ياقوت الحمويء معجم 
البلدان» 438/4. 

(5) يبرين: بالفتح ثم السكون» وكسر الراء وباء ثم نون» من أصفاع البحرين به منبران» وهناك الرمل 
الموصوف بالكثرة» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 49/5. 

9) الديوان» 431/ 432. 

7) نفسه» 185. 
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وحن ابن القيسراني إلى العراق ومنازلهاء فهو يتذكرها كلما حل في موضع من 
المواطع فى طريقه إلى الثتاة كما في قولب [الظويل) 


أقمت فلم يقض المقام ثباقة 
اشسنائل أعلام السماوة حك 
ا ل ا ا 1 


وسرت وق قلبئ عنكم غير "سائر 
فيخبرني عن "بَعْدِكُم" عجر ناظري 
زجرت فؤادي عنكمُ بالزّواجر") 


وقال أيضاء وكان قد عزم الخروج إلى بلدته المعروفة قيسارية2) ومشتاقا إلى 


معالمها وأهلها: ([مجزوء الكامل) 
رج نانحو التيارةة 
وتسسسشنٌ فيهما لقلا 
فقلو#تباتقت وق إلى 
هيك أقمللرٌ كرى 
وتشوق طررقفك منتظلرٌ 


تقطن سسا سيسق الزيسدارة 
عةغلرة في إثر غارة 
اللسجدكة امعيجيام مستطارة 
لي لسيل واديهقرارة 
لوّْجّوهها فيّااستتارة 
فاآقفت مَحَاسِ ثةه اليضتارة4) 


وحنين ابن القيسراني في أغلبه مقسوم بين هواه للعراقء؛ التي سافر إليهاء وحبه 
للشام التي ترح منهاء وهذا ما يظهر في شعره؛ إذ يقول: [الطويل) 


ولمانزالنا بالزواجر هاجني 
فيسنط وينة| احجنة ب تكيمتي 
تجاذبني الأهواءً ثقرقا ومّغربا 
"فها أنا" إن بغدادُ هاجت صبابتي 


أ) ابن القيسرانيء الدّيوان» 241. 
2 


) 
) 
)3 
(4) ابن القيسراني الديوان» 138. 
9) نفسه. 388. 


خيبالان مها معوق و"تسامي" 
إليه وهذا "حاذب" يزمامي 
فكلوشدي "و راسي" قارة وأمامي 
1 قثت ا دَار |1 لام 7 لامي(5) 


( 

' قيسارية» بلد على ساحل الشام تعد في أعمال فلسطين:؛ ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 478/4. 
' التيارة: المقصود بهاء قيسارية. ينظر: ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 238/9 
( 
( 


ويحن الثتاعر إلى خصوبة أرض العراق ونخيلهاء ويدعو له بالخير والمتقيا؛ 
فيقول: [الخفيف) 


تكو العردق لوقي امسا ان 
0 تق حا و اكد أ 10 


عننلة مسيتننة «غا حنينا الاتننواء 
راسخا في مَسرح الأتذاء 
لض "ملسن" يبجوهر الأقناء2) 
وثنائي عليك رهن انِشنانِي(!9 


ويتشوق ابن الستّاعاتي إلى الثتام من خلال حديثه عن أهلهاء وتصويره جمال 
غيرها من البلادء إذ يقول: (الكامل) 


أوطان أوطاري ودين صّبابَتي 
7 6.06 ال 0 اك ٠.‏ : نَفَا 5 : 
مقنية يتحيدى ياواه شيواج 


شؤقي دَفين بالشام وتشوة ال 


أناأحولُ صّبابة عن دينِها 
تلد عيتيك فين محانيكن عينهبا 
أشواق لا يُصيبك مِثل دفينه4) 


ومن صور الحنين عند ابن السّاعاتي أيضاء تفضيله لخليج مصر التي قضى فيها 
مدة من حياته عن باقي أصقاع الأرضء يقول: (مجزوء الكامل) 


يه ف ب الخيج تنه 
قصصاصيت لحعدة: ا أفمحضيان اذ 
مُتعط سيف كببالائم "اهضرا 
اذا مير فتسحة البمسضنا 


الستهن يبفبساءع :الأراض تهنا 
لجس الكقييا لامي ةا 
فاطرب لسيفبٍ صضّار ورا( 


1( االنعامي» من أسماء ريح الجنوب» أبل الريح وأرطبهاء ينظر: ابن منظور. لسان العربء. مادة (نعم) 
2) الأقناء» جمع القنوء وهو العذق لما فيه من الرطبء ينظر: ابن منظورء لسان العربء والفيروز آبادي» 


) 


القاموس المحيط. مادة (قنو). 
8 ابن القيسران الديوان»61. 
4 ابن الساعاتيء الديوان» 125/1. 
. : 
( 


6) ابن الساعاتيء الديوان»155/1. 


الأيم» الأفعى الحية البيضاءء ينظرء ابن منظورء لسان العربء مادة (أيم) 
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وعبر القاضي الفاضل عن شوقه الملتهبء وحنينه الذائم إلى الام وتفضيلها عن 
سواهاء فهي تفوق غيرها في الحسن والجمال متخذآ من الرّيح الثي تهب من صوبها 
رسولا يبلغ سلامه وأشواقه الحارة» فيقول: (الخفيف] 


ليْسَ في الأرض ما يفوقٌ سيوى الثنًا 

يا يباجح الشامء أنت رسول 
لك لش" 
لك ممق أنمعحي مينادين سوق 
تخشيير كت عطتست كميور المصوع 
فقن الألذداء تَقّهةٌ راق 


شاد علد اللبالي الشدراكق 


عسي سي سشنائن الافسياقة 
تتتّى في حاجة الغثتاق 
يام دين الخنشا متنا العتباق 
فَاخْهّدي يا هُمُومٌ في الإثنقاق 
وكأنً الجفهيف صّؤات الراقِي 
مِن مُعنّى مِن الليالي البَوَاقِي(1) 


والانتماء الوطني رباط مقدسء» يربط الفرد بالأرضء» ويجعل روحه ملتصقة بهاء 
فإن بعد وارتحل عنهاء وسكن بلاد أطمأن للحياة فيهاء فإنه بدون شك سيحن إلى 
وطنه الأم فهو عنوانه» ولا دار لمن لا وطن له(2): كما يقول أسامة بن منقذ: 


(البسيط) 
إذا بتقى لديار باد سّاتها 
أحنّى الزّمان عا قومِي وملّك أو 
ولم تدع حي المنايا م مسْتَكَى حزن 


ذو و حدة ساءه في داره الجرسن 
أ ليس بعدهم دار ولا سكن 
طاني سيِوايء قلا أهل ولا وطن 
ألتنيه كدق إن عسانفي حب 60 


ومثل ذلك ما يظهر في شعر عرقلة الكلبي الذي حنّ إلى الحي الجلاحي؛ وماء 
العذيب» فهو ما زال متشوقا إليها فيقول: (الطويل) 


وقليي إلى الحيّ الجُلاحيَ لم يَزلْ ‏ مشوقا على ماء العُذيّبٍ مُعدْب(59) 


(أ) القاضى الفاضلالديوان» 494/2. 
2) ينظر: سليمان» رولاناصرء شعر أسامة بن منقذء دلالاته وخصائصه الفنية» 184» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشقء (د.ت) 
[5 المنازل والديار.78, لم أعثر على الأبيات في الديوان. 
4) الحي الجلاحيء؛ نسبة إلى الجلاح وهم بطن من كلبء وإليهم ينتسب الشاعرءينظر: ياقوت الحمويء: معجم 
البلدان.175/2. 
)5 عرقلة الكلبي» الديوان»6. 
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ويحنْ عرقلة الكلبي أيضا إلى مدينته دمشقء فيبعث بتحيته وسلامه إلى كل مكان 
فيهاء ويفضلها على بغداد وأحيائهاء ونهر المعلى؛ متسائلاً هل بقي أهلها على العهد 
أم لا؟: (الخفيف) 

فقروّى خلسقه قيساب القرافكب ٠‏ :سن قيتاب البريد!! عيْئن تؤلى 
ِمَنْ هُنُلي أحبُمِنَ الكقر خ وأشهى مِن ثتط تهر مُعَلى 88 
أفرى التازلون أقتاف جفِرؤو ن على عهدناء مقيمون أن (ا(8) 


ويصور ابن جبير7ة) إحساسه الثتديد بالغربة والحنين إلى وطنه» فيرى أن مجده 
وعزه ببقائه في وطنه وبين أهله؛ فالغربة ذل ومهانة وضياعء فقد قيل " حين دخول 
ابن جبير بغداد اقتطع غصنا نضيراً من أحد بساتينها فذوى في يده ©6) 
فقال: ([مجزوء الرجز] 

لاتغقغرب عن وطن واذكيرٌ تق صارريف اللوى 
أمسسنا كبرق التمحتضيق إذا شحنا ارق الأفبسل ذوى7) 


والبعد عن الوطن يجعل الثتاعر يعيش حالة من الحزن والألم والحسرة على فراقه 
لوطنه يقول ابن النجار: [البسيط) 

وقائبل قال ينوم العته لد ورافق:. “ملي وتووع العجين تيبر 

مالي أرّاك حزينا بَاكِا أسفا كان تبك فيه الثارٌ كسشتعرن 

ففلت: إني بعيذ الدار عَن وَطني ممَلْقْ الكفً والأحباب قد هجرو#'ا 


أ باب الفراديسءوباب البريد: بابان من أبواب دمشقء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 364/1. 
) الكرخ؛ حي كبير من أحياء بغدادء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 507/4. 

أنهر نهر المعللى, 6 نهر بالعراق»يدخل بين بابين» ينظر: ياقوت ل محجم البلدان» 3/4/5 

( 


1 


) 

) 

) 

(#)عرقلة الكلبي» الديوان» 73. 

9 ابن جبيرء هو محمد بن أحمد بن جبير» سعيد بن جبير بن محمد بن عبد السلام الكناني» ولد سنة 539ه» 

وتوفي بالإسكندرية سنة 614هء ينظر: المقريء بنفح الطيب.142/2. 

© المقريء نفح الطيب. 382/2. 

7) ابن جبيرء الديوان» 30. 

9 ابن النجار: محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ الكبير بن النجار البغدادي» ولد في 
ذي القعدة» سنة 578ه. وتوفي سنةء 643ه» ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 11/5. 1 

9) الصفديء الوافي بالوفيات:11/5.. 
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ولا يملكُ الحيص بيص2137). إلا أن يذرف الدّموع شوقا وحنينا إلى العراق التي 
فارقهاء فينتابه شعور بالألم والحسرة فيقول: [السّريع) 
بكي العراق الدَمٌ من فرقتي وَِليْسَ لي مِن عغَمركم بشر 
وَلسيم تتعزل الآمبدال غتسزوازة". ‏ تنمشف يسنا الكسسازء التمسر” 
فل بَسِدذائعٌ صييته كِ ثب فرطالخر الخ ر”'2) 
ويحنْ ابن الفقيهل» إلى أرض العراق ويشتاق إليهاء فالئسيم العليل يزيد من 
غرامه » فيقول: [الكامل) 


مَاهب مِن أرض العراق تسيمٌ إلادَعَاني للقرام غعرية!4) 


ويتشوق ابن المنجّم() إلى حلب ويحن إليهاءفيرسل من مصر تحياته؛ داعيا لها 
بالسقيا والخير »قائلك 9 [السريع] 
ياحباحْيت من مصر وجا ماك حيا القظشر 
امتح قنبى حلدق كر ان يسن وحكقي الحى برعمك البيصر 
والعَيْنُ من شتؤق إلى العَيْن وال فيض عدن نابعقة تجري6) 
وقال ابن أبي الفضل المصري”27. وهو بالثتام شعراً يتشوقُ فيه إلى مصر, فلم 
ينسها وإن رحل إلى الثتام فقد بقيت في البال: [البسيط) 


يَامُنيَة القلب لولا أن يُقَالَ سّلاً لقلت: ماكنت أغصيئ القلب لوناك 
رمات متو ص نل القاء فنا - سر نستي اذى احنماء انها 


') الحيص بيص: سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي» شاعر مشهورء من أهل بغداد كان يلقب بأبي 
الفوارسء توفي سنة 574ه », ببغداد. ينظر: ابن خلكان» وفيان الأعيان» 1/ 202. 

2) الحيص بيصء الديوان» 200/1. 

(3) ابن الفقيه: عبد الواحد بن إبراهيم بن الحسن بن نصر الله بن عبد الواحد بن أحمد بن الحسين بن الحصين» 
أبو المنصور المعروف ابن الفقيه الموصليء ولد في الموصلء؛ سنة 561ه وتوفي سنة 636ه ينظر: 
الصفديء الوافي بالوفيات. 247/19. 

4) الصفدي ء الوافي بالوفيات.9 /249. 

5 ابن المنجم: محمد بن إبراهيم بن الخضرء أبو النصر بن البرهان المنجم أصله من طبرية؛ ولد في حلب وله 

شعرءينظر: ابن الشعار الموصليء» قلائد الجمان.» 222/6. 

(9) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»223/6. 

7) أبو الفضل المصري: هبة الله بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد رزين القاضي السعيد عأبو القاسم بن 
أن الفضل وكان جده يلقب بسناء الملك». ولد سنة 545ه» وكانت وفاته يوم الأربعاء. الرابع من رمضان 
سنة 608» ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ 129/5. 

9) ابن الثتعار الموصليء قلائد الجمان» 129/9. 
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ويحنٌ ابن البطريق7!) إلى بغداد التي أبعد عنهاء وبقيت في وجدانه؛ حنينا مملوءاً 
بالحسرة والألم على فراقهاء فهو لا يملك إلا الثتوق الملتهب, والتزوع الدائم إلى 


بغداد» إذ يقول ١:‏ البسيط) 
المْنَامُ داري والأثثنجان بَْدَادُ 
وَكُثل ينوم يسوافي مسؤدن ينسوافن 
ا صاحبي قِقَائُم اسمَعًا حَبَراً 


في سير وَجدي في الأحَيّان إغلان 
كأنهما هو الأيَامُ غِرنبان 
06ل اك م ان 


يمره الشتّوق والتذكار يُطرئة 


كَأكَِهُمِن مُدام الوخد نَثئوان2) 


ويتلهف ابن الهبّاريّة (9) على بغداد فهي دار الهوى والعشق والحب.وموطن 
اقيق عابي ةذ اق المشمرقع #لسائي سين تاقينا أفيها 
وَكُلُ وجه مثل ششّمس الضتحى فوق قوام مثل غصن رشيق 
كنا كيسنت مس ذل ومين منطيير زاه ومن حُسن وطيب وضييق!4) 
ويحنٌُ ابن الكتاني(”) إلى بلده العراق ومدنهاءولاسيما إلى مدينة الزّوراءء التي 
فارقهاء تاركا فيها الأهل والأحبة؛ فيقول: ( مجزوء الرمل1 
لت الك 
سبي سيدا ]ليا أشسكيية 
من تواحيهاق سر يي 
ع1 حَا! نه 8 : :6 


ضصساح بالزوراء عصج يي 
اك 2-7 اد 
وإذامم عن سي رب 
7 07د ا 


1 ) ابن البطريق: علي بن يحيى بن الحسن بن الحسين على بن محمدء المعروف ابن البطريق الحلبي الأصلء» 
توفي سنة 641ه», ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات», 22. 

2) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان».357/4. 

)3 ابن الهباريّة: هو متعند ين مععدين الع بن حمر إن عيين بن عفد ين عبد [نهالعباضي الخنيفة + 
ابن الهبارية, ولد سنة 4ه وتوفي سنة 9ف ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 7710/4 

4) ابن الهباريّة» الديوان»160. 

(5) ابن الكتاني: يوسف بن سليمان بن صالح بن رهيج بن صالحء أبو يعقوب المضري المعروف بابن الكتابي؛ 

ينبز بالبغل» وكانت ولد بمدينة السلام سنة 536ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات.» 214/10. 
9) ابن الثتعار الموصليء قلائد الجمان.217/10. 
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3- الحنين إلى الوطن وطبيعته الجميلة. 

ومن مظاهر الحنين إلى الوطنء الحنين إلى الطبيعة» فقد مزج بعض الشتعراء 
بين الحنين إلى البلاد وطبيعتهاء فلم يعد يرى وهو خارج الوطن إلا الصّور 
الجميلة الزّاهية للوطن » ففتيان الشتاغوري يحن إلى دمشقء التي حرمته الوم 
لبعده عنهاء وما فيها من أماكن مختلفة» ويرسل بسلامه إلى ضواحي دمشق التي 
كات مكان تتزتههة وموتع كنياة:: حيث: الهواء. العليل .و الماء. العذب»: إذ يقول: 


(الطويل] 


ألا:خكل إلفى حاف البريه سيل ١"‏ فللصني يتزوراء العحيواق:طوطل 
منبى 'تلتكمي أحفان حنسو والكررق. 'وهعكل ثلاقسي تكس ة وافسديل 
معلا علي أكتباف كلبق إنهسا” الأوطهان لفحي مجسسرخ ومففمل 
ربوغ الهَوى أمّا الهواء فشمألٌ يهن وأماالماءً فهو شُمول1) 


ويمزج ظافر الحداد2) بين حنينه إلى الإسكندرية ووصفه لها ».حيث يهيم خياله في 
مسارح الثتباب والصّباء وتبدو له على البعد ساحرة جميلة» فيقف عند كل مكان 
ارتبط معه بذكرى» ويصور كل موضع كان له فيه مع أحبابه وأصدقائه» أو مجلس 
من مجالس الأنسء؛ أو قصة من قصص اللهوء وهذا يوحي بأن الإسكندرية تعيش 
في وجدان ظافر بكل معالمها التي لم يزدها البعد إلا فتنة وجمالا(ة, 
يقول: (الطويل) 

حنالص مح الس كنار اتسظرة: .امك وا سكين كس من ام 

وأودغ قات الجنوب تضحيتي فهل بَنَعَثكم ما أقول على البغد؟ 
سّقى الله أيامي بها الكُرَ وايلً كدَمْعي على ما قات من عَيْتيها الرَعْدٍ 

فكع لي يها ين زورة جذدكا رض اثذيها ١عدى‏ غيين انتظان ولاوعد 

وَفي جابَيْ ذاك الخليج مراع سحبت بها ذيل الصنّبا والصنبا بُردِي (#) 


(أ) فتيان الشاغوريء الديوان» 334: 335. 

2) ظافر الحداد: ظافر بن القاسم بن منصور الجذاميء؛ أبو نصر الحداد شاعر من أهل الإسكندرية» كان حدادا 
له "ديوان", توفي بمصرء سنة 529ه», ينظر: ابن تغري برديء»النجوم الزاهرة. 10/ 3/6. 

أمين فوزي.محمد, الحركة الفكرية والأدبية في الإسكندرية في القرن السادس هجري:ء347. 

4) ظافر الحدادء الدّيوان» 98. ١ ١‏ 


تحص 
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ويرسل ظافر الحداد سلاما إلى مدينته الإسكندريّة» واصفا جمال طبيعتها التي 
غمرتها الأمطارء متذكراً زمانه فيهاء حيث العيش الرّغيد الممزوج بالسّرور 
والهناء؛ فيقول: (الطويل) 
على الجائنب الإسكندري سَلام اكسعرزة فتحتتص عفنيه واه 
سَلامٌ يُناحِي ذلك الكغر مُطَبحيكا رُباهيتور قدبَكاهعَمم 
ذكرت زماني فيه والعيشْ أَخضرٌُ. وإذأناطفل والزرّمان غغلا1(5) 
وكرر الشعراء في حنينهم لمواطنهم فكرة تصوير الوطن بالجنة» فابن مطروح 
يصور حلب بجنة الخلدء لما فيها من بهجة وروعة:؛ يقول: (الطويل) 
عَلى حلب الغراء مني تحيِّةً لهاأرجٌ كالمسك والعنبر الوردي 
وماهي إلا جئة الخلدٍ بهجة ولا عَجِبٌ شّوقي إلى جئة الخلدٍ2) 
والخيرات» يقول: (البسيط] 
هب أن عضر حتان الكلد-ما اشتهث: الك عفوسٌ فينا مسن اللذات موجحوذاة) 
وكان العماد الأصبهاني شديد الوفاء لدمشق يتشوق إليهاء ويحن حنين الفاقد. الذي 
ينتابه مشاعر الحزن والألم» ولوعة الحنين إلى الوطن» ذلك الوطن الذي يمثل في 
نظره جنة الله على الأرضء بما فيه من طبيعة خلابة» وميادين واسعة.وأنهار 
متدفقة بمياهها العذبة » يقول: (المتقارب1 
وَماجِتَةٌ الخْلدٍ إلا يِمشقٌ وفي القلب شوق إليها سَّعير 
مياديئها الخضر فيح الرحاب» وسلسالها العَدْبْ صّاف تمير4) 
ويتشوق ابن السّاعاتي إلى دمشق وما فيها من أماكن معروفة» ويصفها بالجنة بما 
تحويه من مظاهر الطبيعة الخلابة» قائلا :(الرجز) 
واطربا إلى دمشق وإلى جيرونهاش وق إلى جيرانها 
والشّرقين والفصلى/"! وذرى2 ربوتها والوّهد من ميْدانها 


01 ظافر الحدادء الديوان 2 273. 
2 ابن مطروح» الديوان50.2. 

' أسامة بن منقذء الديوان»65. 
( 

( 


دي 


“) العماد الأصبهاني» الديوان» 187:188. 
5) الشرفين والمصلىء أماكن معروفة في دمشقء ينظر: ابن الساعاتيء الديوان»حاشية المحقق»134/2. 


كط - 


ل 
ل 
0 


دار هي الجَمّة حاب عاذ في خورها الهين وفي ولدانهاا 
4- الحنين إلى الوطن وأنهاره ومياهه. 


ومن شعر الحنين إلى الوطن» ورد ذكر الحنين إلى الأنهارء فقد عمق الثشتعراء 
إحساسهم بالحنين إلى بلادهم وطبيعتهاء بتشوقهم إلى أنهارها ومتنزهاتها ليظهروا 
محاسنها وجمالهاء ويفضلونها على غيرها من البلادء وإن كان ذكر الأنهار قليلا 
عند شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي فقد ورد في شعر العماد الأصبهاني حنين 
إلى ثلاثة أنهار من أنهار دمشق في قصيدة نظمها في مدح صلاح الدين الأيوبي؛ 
يتشوق فيها إلى دمشق ويتأسف علي فرقتهاء فالذهر متقلب لا يبقي شينا على حاله 
إذ يقول: (المتقارب1 


. كردت 57 00 20101 ته 31 
بوروعنة" اتتحستيافي و يكسيو كمحنا: ""يزية137 بريه ورا" و80 


وَمَن "بردى"4 بَرَدُ قلبي المَنثوق فهَاأنامن حَره مُستجير/ 

ويعمق ابن الخيّاط إحساسه بالحنين إلى بلاده وطبيعتهاء بتشوقه إلى نهر ثوراء فقد 
فَقَدَ الصتبر والانتظارء لذلك لن يستطيع الثوقف عن البكاء لشدة شوقه وحنينه» 
يقول: [الطويل) 


كر لنيز مق ترق اليد ناكل لويس . :و اخريية تيا تاقد المدز 1 القفى” 
فيا نهر تثؤرا قد أثرت مِن الهموى دَفينا أجتئة الجوانحٌ والصدرٌ 
فكو عاو جم عير عمد ماني كاسنن تشقان لون عكير 5 


ويتشوق الابيوردي إلى نهر الصّراة في بغدادء حتى أن إبله تحن إلى الثّقرب من 
ماء النهرء ويتمنى أن يرى نفسه مسرورا ببياته وقيلولته بهاء فيقول: (الطويل) 


(أ) ابن الساعاتيء الديوان» 2/ 134. 

2) يزيد: نهر بدمشق ينسب إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يجيء لحف جبلء ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان,499/2. 

(5) ثورا:اسم نهر عظيم في دمشق؛ وقد وصف في بردىء ينظرء ياقوت الحمويء معجم البلدان» 100/2. 

4#) بردى أعظم أنهر دمشق» مخرجه قرية كورة الزبداني» رم اكد اوكا 01 
ينظر: ياقورت الحمويء معجم البلدان» 450/1. 

(9) العماد الأصبهاني» الديوان:186 865. 

9) ابن الخياط الديوان»283. 
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تحن إلى ماء الضّراة!!)ركائبي :وصتكبي يشطي زرشروة #)خلول 
أشوقا وأجوانٌ المهامه بَيِتَا يطيخ وَجَيف'ْ" ذوتها وذميل4) 
ألا ليت ثيعري هل أراني بغبطة أبيت على أرجائّها وأقيل5) 


ويعظم الزّبير بن المهذب نهر النيل» ويفضل ماءه على ماء غيره» حتى ولو كان 
السلام: [الطويل] 


وَمَالي إلى مَاءٍ سيوى الثثيل غلة ولو أئ هأنسْتَغْفِنْ الله رمز 6 


وكتب ابن نوبي الأنباري7).: متشوقا إلى نهر "معلى" معبرا عما يختلج صدره من 
حنين صادق ممزوج بالحزن وألم لنهر المعلى؛ وحي الكرخ؛ وإن نسي الآخرون» 
فهو باق على العهد لهذا المكان » فقد تعلق سرور الثتاعر به تعلقا دائما لا يفارقه؛ 
كمن تعلق بزوجة يحبها فلا يطلقها أبداء يقول: (الخفيف] 


لِي بالكرخ دون تهر مُعلى شَجِن لايَمُولُ عن مياق 
كُلمتسيا اكليف الزميسان هفسواة :جذذتشسية مكتسشار الأشعسيدق 
وإذااماسّلاه غيْري فميئدي حُسن عمد الحنين والأثشواق 


أ زرنروذ: نهر مشهور عند أصبهان عليه قرى ومزارع: ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان:173/3. 


(1 

2) نهر الصرارة: نهر ببغداد يأخذ من نهر عيسى » ينظر: ياقوت الحموي» ل 3ظطآ1ط1 
الوجيف: نوع من السير السريعء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ا 

)4) الذميل :نوع من السير السريع» ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة(ذمل). 
)5 

6) 

8 


الك 


الأبيورديء الديوان» 569/1. 

6 الزبير بن المهذبء الديوان» 217. 
4 ابن نوبي الأنباري: هبة الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن نوبي» أبو علي الأنباري» الكاتب» 
المعروف بالقاضي الموفق» كان كاتبا جليلة أديبا فاضلاء توفي سنة 58طه ينظر: الصفدي» الوافي 


بالوفيات.» 322/27. 
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ها 3 في ١‏ 3 0 إل 


5- الحنين إلى نجد. 


س نكاحًا| لمت يغير طأ لاق(1) 


تحتل نجد مكانة كبيرة فى الشْعر العردي .في مختلف العصورء فقد تغنى بها 


ا للك لعمة ا« اء يتغنون بها وصارت رمزاً للثتوق والحنين 


إلى اوسن و الوط ا 


" ما أحب الثتعراء نجدا إلا أنها ترمز للأصالة العربية والفروسية والئقاء اللغوي 
بالإضافة إلى جمال الطبّيعة وجمال أهلها وطيبتهم ونقاء أصولهم وأعر اقهه"(0, 


ومن شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي الذين حنوا إلى نجدء الأبيوردي 


والطغرائي. 


ولع الأبيوردي بنجد وتغنى بربوعهاء واشتاق إلى حماها وأهلهاء فقد قسم ديوانه 
إلى أقسام منها: العراقيات» والتجديات» والوجديات» وجاءت التجديات في القسم 
الثاني من الذيوان» وقيل: إنه زار نجدا ومكث فيهاء وتعلق بامرأة نجدية وصار 
نكر هاكي تدر رحبا لها نجذارا توا 


يشتاق الأبيوردي إلى نجدء فيحن إلى رباها وحماهاء ونبتها طيب الرّائحة» يقول: 


[ الطويل) 
خَليلي إنّ الخبً ما تعرفاتة 
أين وللاأتضناء بالعّؤر حنة 
وتصبو إلى رثد الجيمى وعراره 


2ن 
سسا سشة مك سد ارصن 


قلا ثنكرا أن الحنينَ من الوجد 
إذا دقرت أؤطاتها يربّاتجد 
وَمَنْ أينَ تدري ما العرارٌ من الرّئدٍ 
فقالت سيرارا وَالمَطِيُ بنا تخدي(5) 
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الغزل (1) في قصيدة نونية» يقول فيها: (الطويل!» 


أليلتها بالحزن غودي ف إلّنى 
وأذري به دمْعايُرؤي غليلة 
وأقميم'يالبيت الرحيب فِناؤهُ 
لأضث الب تقيسي: اكد معنم الغسة 


أطامِن أحَثنائِي على لوعة الخزن 
وبالحجر الملثشوم والحجر الركن 
وذِكْرك أخلى في قُوّادي مِنَ الأمْن2) 


ومن ثم ينتقل إلى ذكر نجد قائلاً: [الطويل) 


فقالوا من السّاري وقد بَلَهُ الندى 
لَه حاجة بالغور والدَارٌ يالحِمى 


قُقلت ابن أرض صل في ليلة الدَخْن 
وكهة كنواة وشو تغركا ما الس قا 


ويتشوق الأزوردي إلى تح وريدن البهاء شيكن صيانة وركذا لزنو [الظوين) 


الام عاسى تجيو وا كمي عدسياية 
قدي الح تن لاطي فزاقة 


رويدك يا دمعي ويا عاذلي رفقا 


به ينعد الؤاشي ولكثني أشن قى!4) 


ويصرح الأبيوردي بحنينه وشوقه إلى أرض نجدء التي رحل عنها متمنيا عودته 
إليهاء ولقاء أهله الذين يفتقدهمء يقول: [البسيط] 


أصنبو إلى أرض تَجد وهي تازحة 
وأسأل الركب عنها والدُّموع دم 
وإنْ سرى البرق مِن تلقاها غرضصّت 


والريخ إن تَمسسَت علويةٍ تضتحنا 


والقًا يْ و 0 3 1 َأ |1 ب 2 
تانر كه اذ ات عد نتن 
خيش يد مالم انان ناراك اين 


بالدَمْع حَمَة عُلويّ إلى الوطن 


') ينظر: الجبوريء يحيىء الغربة والحنين في الشّعر العربي » 186. 


53 نفسه.2/ 220. 


01 
2) الأبيورديء الديوان» 2/ 219: 220. 
(9) ىن 

4) نفسه.2/ 227. 


لي متعببرة اتج كك ومسدا كك ١‏ ل فتن القن الممدد انلقن 27 


ويطلب الأبيوردي من صاحبيه أن يقفا في أرض نجدء ليسلما عليهاء وعلى أهلهاء 
فقد اشتاق إلى نجد وحن لأهلهاء وبكى وجدا وشوقا: [المجتث) 

تس سه] ب سك بالسسسيةه عتسسين تسمسان شعاد 

لاسي لسك لمهروق. :بيدا سيول االمتصراذن 

واللاعتمسوااة سيا" “كبحي فلس ل تسحجوادن 

لكسنا متي اللحشوق فساك ومسي معيو شح 0 


وما يكاد النسيم أن يهب من صوب نجد حتى يوقظ ذكريات الشتاعر الماضية 
لأرض نجد ومرابعهاء وهذا يثير أشجان الثتاعر وأشواقه؛ فيقول حانا: [البسيط) 


وَسَرحَة بباتجد مُهَتلَةٍ أغصائها في غَدير ظلَيُرويها 
إذا الصبا نَسَمّت والمُرْن يَمْطييُْها مَشى النَّسِيمُ على أيُْن يُناجيه4) 


ويطلب الأبيوردي من صاحبه أن يبكي شوقا وألما على نجد وساكنيها فهي 
الوطن المفتقد الذي ينزع إليه الثتاعر ويحنء يقول: (البسيط] 
هعم تنك على تحمد وسساكنه كلين توي بعد تجبد عئشة عدا 
ودغ هُذَيْما ققد طاف السو يه وَعَن قريب تراه يَلتوي كَمّدا 
ويا هَذدْيْم ألا تبكي عَلى وطن يُذَيْبُ من أذمعي ذكراهُ ما جَمّدا(8) 


: المصرينء الكوفة والبصرة: ينظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط مادة (مصر). 
6 الأبيورديء الديوان:236:237/2. 
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ويتساءل الأبيوردي عن رحيل الأهل والأحبةء» من أرض نجد فهم 
حماتهاءوبرحيلهم تركوا ألما وحزنا في قلبه» فيقول متشوقا إلى نجد وأهلها: 
[الكامل] 

يَائَخِذمّالأحِّتيشقطوا لومويَخمأرضتك مثلهمْ قط 
ظعَُّوا فمالك لا تُفررفقْهُمُ ياقلب إن رحَلوا وإن حَضُوا 
وَكان عِنْسهمُ على حدق ثُدمى الجُفون دمُوعْها تخطو/') 


تظهر المقطعات الثتعرية السآبقة التي قيلت في الحنين إلى نجد وديارها مدى تعلق 
الأبيوردي وحبه وحنينه إلى نجد . .. ْ 
وحن الطغرائي(2» إلى نجدء وإلى أيامهاء فقد فارقها قسرا لا بإرادتهعقائلا: 
[الوافر) 
تعر أخَا العُريْب فما "ينجد" لتنا أخرى الليالي مين قران 
ومسا فستازفتهم طوعنن] ولكسن" ٠‏ قمطناء ميا ملكست لسة احتسياري 
هُمومٌ قدمنِيتبهاطِوالٌ لأياممَضيْنَ يهقٍصار3) 


ويحن الطغرائي إلى نجد.ومواضعها وقاطنيهاء متغزلا بالغيد الحسان» فيقول: 
[الطويل) 
أيَا حادي الأظعان غَرّد فقذ بَدَا لنَا"حَصين" واستقبلثنا صّبا "تَجْد" 
وبَشّرنا وعد من المزآن صادقٌ» يواص من الحؤذان والتّقل الجَعْدٍ 
فإنَ يذاك الجر فاتتة اللَْسى أسيلة مَجرى الدّمع وَاضحة الحَدّ 
إذا ما المّداري حُضئن سود لِمامِهَا خَلطن قتات المِينك بالعَثبّر الورد4ا 


() الأبيورديء الديوان» 231/2. 

2) الطغرائيى: الحسين بن على بن محمد عبد الصمدء أبو إسماعيل مؤيد الدين» الأصبهانيءاالطغرائي شاعر 
من الوزراء والكتاب:وكان ينعت بالأستاذء ولد بأصبهان سنة 455ه كانت وفاته 513ه ينظر: الصفدي» 
الوافي بالوفيات 159/1. 

9 الطغرائي؛ الديوان» 168. 

4) نفسه 138» 139. 
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ويذكر البرق الشاعر بنجد ومن بهاء فيشتاق إليها ويتحدث عن ذكرياته في نجد 
ومن حل نجدآ (١)إذ‏ يقول: [الطويل1 


أرة .ا د قَّ لاح 4# : ومدٍ 00 وإنسان عيني في صرى الدّمع سَابخ2) 


ويحن الطغرائي إلى نجدء فيصف طبيعتهاء ومحاسن أرضهاء وبطولة 
رجالها(ة» المتمثلة بالسيوف الحادة» والرّماح المصوبة تجاه الأعداء» متحدثا عن 


كرم الرّجال » وبخل النساء الجميلات وتمنعهنَ على المحبوبء يقول :[الكامل) 


تاحكذا "نحنة" وأعتزاق القرى 
قهواؤه خخصر القسيم وثرنبة 
يساكنيه إن استقرً يناالتوى 
والحي "بالجَرْعاء" بين بُيوتِهم 
والييض أمثشال» الخدودٍ صقيلة 
وا لحو : والإقدام في فتيانهم 


لذن وأتفاس التقسيم رقاق 
حالي الأديم وَملؤهُ رقراق 
تشفى اللفوس وثمسك الأرماق 
أفنسية واعمحون حمشادن فسان 
والتمسمر أشحياة الفصةوة: رشان 
والبُخلُ في الفتيات والإثكفاق”) 


"ويتذكر أيامه في نجد حين شد الرّحال ووصل أرض الأحبة وتنسم نسائم البادية 
وما فيها من أريج نباتها وعليل هوائهاء ويفوح العطر حين ترعد الستماء وينزل 
القطرء فحبذا العيش هناك فتلك جنته بين أحبائه الذين يحن إليهم أبدا") إذ يقول: 
[الطويل) 

ألا حبّذا شد الركاإيِب ضَّدوةً وللظِلُ في أخحْفافهن مَل 
وقد كاد مِيزان الثهار يميل 
تستساهم فيهسيا همال وقيسول 
نبسات ززيساطن. مهن ذبول 8 


ىم 


وَمُذقة ظِلُ بين غصنني أراكة 
وو تخسر وا عتعيد كني ره 
وهكذاء فقد حظيت نجد بنصيب وافر من شعر الطغرائيء التي حن إليها وإلى 
مواضعها المختلفة وأهلها. 00 


(أ) ينظر: الجبوريء يحيى الحنين والغربة في الشعر العربي؛» 196. 
2) الطغرائيء الديوان» 1/ 108. 

رج ينظر: الجبوريء يحيى الحنين والغربة في الشعر العربي» 196» 

رب الطغرائيء الديوان» 261. 

(ج) ينظر: الجبوريء يحيى الحنين والغربة في الشعر العربي» 196» 197. 
م الطغرائيء الديوان» 280. 
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أساليب الحنين إلى الوطن. 


أ- الدذعاء بالسقيار للديار. 


اتبع الشتعراء الزّنكيون والأيوبيون أساليب القدماء في التعبير عن حنينهم 
وأشواقهم لمواطنهم» ومن هذه الأساليبء الدّعاء بالستقياء الذي ورد في بعض 
قصائد هذه الفترة» على نحو ما يظهر في قول الطغرائي» من قصيدة يتشوق فيها 
إلى أصبهان ويتمنى لها الئماء والخيرء فهو يحن إلى نسيمها الرّقيق» وثراها 
النديء» ومائها العذب. طالب من الله عزّ وجل أن يعود إلى بلاده» وأن يحسن 
خاتمته.إذ يقول: (الطويل] 


سّقى اللهُ جيالا) ماأرقَ نسيمّها إذا الظِلُ مِن لفح الهواجر ذاتيَا 
وأندى ثتراها والغوادي شتحيحة يصوب حياها أن ثبل ثراا 
وأطيب مغناها وأعذب مَاءوها وأفيحهااللختارقينَ رحبا 
وأبهى رباعا وَسئْطها وَمَنازلا وأزكى صّحونا حولها وَهِضتابًا 
عسى اللَهُ يتقضي أوبة بعد غيبة ويخِتمُ يالمُستى ويفتح بابا29) 


وقال الكندي البغدادي(0) يتشوق إلى بغداد ويدعو لها ولأهلها بالستقياء فهي المنزل 
المأهول يفوق فخره كل المرابع والمنازل الأخرىء إذ يقول: (الطويل) 

سّقى الله تغداداً وساكتها اليا دُعكه ممَثوق بالقذكر مُولع 
تقَاءت به الأقدارٌ عنها قمالة على ذكرها غير الحنين المرجّع 
هي المنزل المأهول والمربع الذي له الفخرُ في الدُنيا على كل مربعء!4) 


الحمويء.معجم البلدان» 235/2. 

الطغرائيء الديوان» 73. 

الكندي البغدادي: هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن خمير بن الحارث » تاج 
الدين أبو اليمن البغدادي.ءوهو بغدادي المولد والمنشأء» ولد يوم الأربعاء الخامس من شعبان سنة 520ه» 
وكانت وفاته سنة 613ه ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» 339/2» وابن العمادء شذرات الذهب» 
4. 

الكندي البغدادي: الديوان» 66:67. 
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يتمسك الإنسان المغترب بالدُعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» حيث يجد في 
الدعاء وسيلة للتخفيف من أشجانه وأحزانه في الغربة» فابن جبير يدعو لباب الطاق 
بالسئقيا والخصبء ويدعو الله أن يرد كل مغترب إلى وطنه؛ يقول: إالطويل! 

سقى اللْهُ بَابَ الطاق!!) صب عَمامة ورد إلى الأوطان كل غَريب() 
وكتب ابن يوسف التنوخي 20 وهو بدمشقء» يتشوق إلى حلبء ويدعو لروابيها 
بالسّقيا والأمطار الغزيرة» متذكرا أيام شبابه وطيب عيشه في حلب الثتهباء»ء حيث 
يقول: ( البسيط] 


راع طن حلتي نابت ا ككانيهنا ٠‏ يعد اشتكلت تمي ظلبة عرانيين] 
فى رايئ :حليب تحب زواتكهبا ‏ تثيبئإذا اقلعبت عنهسا غواديهننا 
كم فِذ نَعِسْنا بِلدَاتِ الشتّباب بها في عيشة طاب مُخليها لجَانِيه(ة) 


ويدعو ابن أبي الوفاء الثكريتي» بالستقيا والخصب والثماء لدار السّلام بغدادء 
فيقول: [المنسرح] 
نت قتثك دار االسلام غَاتَيسَةً صٌُوؤب قَذدَاها تَمُودُ مك51 


وتمثل دمشق في نظر ابن منير الطرابلسي جنة الخلد بما تحويه من المناظر 
البهيجة؛ التي تستوقف النظرء فيدعو لها بالأمطار الوفيرة العامة:» إذ يقول: 
(البسيط] 


سَقى دِمَشق ومَغنئ للهوى فيها حيّائَهِرٌُ لهأغطافهاتيها 
لازال الروح عَطان يُراوُها ولل سشحائب خمّان يُعَلدِلها 


1) باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد» بالجانب الثشرقي تعرف بطاق أسماء» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
1/ 366. 
ابن جبير» الذيوان» 2 


(3) ابن يوسف التنوخي: عبد المحسن بن حمودء هو أبو الفضل عبد المحسن بن حمود بن عبد المحسن 
بن علي بن يوسف التنوخيء نشأ في حلبء كانت ولادته بها سنة 560ه» وتوفي سنة 643ه ينظر: 
الصفديء الوافي بالوفيات» 38/19. 

4) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 103/4 .104٠‏ 

(5) ابن أبي الوفاء التكريتي: هو يحيى بن سعيد بن محمد بن سعيد بن أحمد بن إبراهيم بن الحارث بن سليم بن 
أبي تمام القاضيء» أبو المجد بن أبي الوفاء التكريتي» من ربيعة» قاضي ماردينء ولد في الثاني عشر من 
جمادى الآخرة» سنة 56طه وكان بماردين في ذي الحجة سنة 620» وقيل توفي في ليلة الاثنين التاسع 
من ذي القعدة» ينظر: ابن الشعار الموصليء» قلائد الجمان» 09 

(9) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 256/9. 
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2 


دَادٌ هي الجئة المحبور ساكثها فإن تكنهاوإلافهي تخكيها 

تبارك الله كم من مَنظر بَهج2 يستوقِف الطراف في بَطحاء واديها(') 

ويدعو السّنجاري2 الله أن يجعل الأمطار تعم أرض العراق لتسقيها بعد الجفاف. 
يقول: ( الطويل) 


سقى اللهُ أرْضا بالعراق وإن خَلتْ تهائمهامِن بَعْدكم وَنْجُوْدُههَا 

سَحائبُ يَسحَبْنَ الذيُول كأتهما تَجَائبُ قذ مّالت عَلَيْهَا قثؤذها 

إذا ثتارفت مِنِهَا الشّوَارف بَلدةٌ وقد مات مَشربها وَجف صَعِيدُه() 
ب- السلام على الذيار. 


وعبر ابن منير الطرابلسي عن حنينه إلى د مشقء بإرسال الثحية والسلام لكل ناحية 

من نواحيهاء يقول: [البسيط] 
حي الثيارَ على علياء"جَيْزرون" مَهُوى الهوى ومَعَاني الخرد العهين 
ال كته 0 0 اا شك 0 ا ل شك ل 10 0 
بالثيريين بافقتوى "ف "ادير في 55 راي"41) فجورٌ حواشي حجسر "معاي "(5) 
ف"القم* "ف"المَّرج فالميدان"والتتّرف"ال ال أعلى ف"ستط ا" كريوك"(9! ف"قك ين"(7) 
ف"ا! اطوو "9ف دار تسا" تعاوفيجا ف"آبل"قفمة اني "د رن 
هنُهاتة شط حميم الثقط عن خمبر يتشذو قي سعذه طيؤهُ النٍساتين!09 

ووجد ابن النبيه المصري في البرق باعثا للشوق والحنين إلى العراق» وما فيها من 

أمكنة معروفة. يقول: م لخفيف) 


ابن منير الطرابلسيء الديوان» 132. 

2 السّنجاري: إسماعيل بن أبي الفتح بن رزق بن الهائم السنجاريء ينظر: ابن الشعار الموصليء قلائد 

الجمان» 435/1. 

5 ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 435/1»: 436. 

) جمرايا:موضع في بلاد الشام ينظر: البكري الأندلسي؛ معجم ما استعجم. 510/2. 

جسرين: قرية من قرى غوطة دمشقء ياقوت الحمويء معجم البلدان» 160/2. 

0) جرمانا:بالفتح»وبين الألفين نون » من نواحي غوطة دمشقء ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
2/. 

7) قلبين: من قرى دمشقء وهي عند طرمسء ياقوت الحمويء معجم البلدان» 386/4. 

[9) الماطرون: بكسر الطاء» موضع بالشام قرب دمشقء ينظر: ا الحمويء معجم البلدان» 51/5. 

(9) دير قانون: من نواحي دمشق» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» و 

(1) ابن منير الطرابلسيء الديوان» 2142 141. 
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ذكرت مِن مسارح والكرْخ رأضا لؤَيَزل تاضيراًوَمَهءً تمير(') 
وَاجتقت مِن ربا المحوّل قؤرآً واجتلت من مَطالع القاج ورا2) 


تفن ابن الكتاني إلى مدينة الزوراء» التي طال بعدذه عنها وهو في ربوح الملك 
الصالح, إذ يقول: [ مجزوء الرّمل) 


هابزنيئالووراءكل مِثتكتمٌ جاري وترببي 
ختبتروابفدة إن أق 2 رت عن بَغذاد كثيي 
قتي مذ غنبت عنتما بين جنات وقضتب 
قصبن مشو التإسستك الحيمفةة الحم لحت الحا 8 


وقد عبر الثتعراء الزّنكيون و الأيوبيون عن صدق أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه 
الوطن» وجاء حنينهم حنينا صادقا معبراء يُلمس من خلال شدة ارتباطهم بأوطانهم: 
الذي حنوا إلى طبيعتها وأنهارهاء ومدنها المفتقدة» وتمنوا العودة إليها لتطمئن 
قلوبهم؛ ويهدأً بالهم. 


1( النمير» الماء الباردء ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة (نمر). 
2 ابن النبيه المصريء الديوان» 100» 101 
(3) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 217:/10» 218. 
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ثانياً: الحنين إلى المحبوب. 


يعد الحنين عند شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي إلى المحبوب أحد المظاهر 
البارزة في نتاجهم الثتعريء حيث عبر الثتعراء عن حنينهم وشوقهم تجاه من 
يحبون» والحنين إلى المحبوب هو " موقف شعوري صادقء تغذيه التجربة بالألم؛ 
وترفده برقة المشاعر ورهافتهاء فيفيض على لسان الشاعر قصائد ومقطوعات 
عذبة» تنم عن شفافية الإحساسء, وزخم العواطف المتقدة في صدره"1(7). 


بفقدهاء وانعكست ذكرياته معها في أشعاره ©). 


وكان غرض الغزل هو الأكثر نتاجا على صعيد شعر الحنين إلى المحبوب في 
شعر العصرين الزّنكي والأيوبي» ومن ذلك: ما يظهر في شعر الأرجاني في قصيدة 
له حيث بعث الصّبا برسوله إلى المعشوقء فأهداه السّلام» فشفى نفسه العاشقة» فهو 
لا يعرف المستلوان والرّاحة منذ أن غاب الحبيب» ويبدو أن أيام الوصال ذهبت» 
لتبقي مكانها ليلا طويلاً من الفراق والأشجانء وتلك الليالي وما يذم الثتاعر أواخرها 
حتى يتذكر أوائلهاء يقول: [الكامل) 
وجد الصبا لإلعاشِقينَ رشولاً فشفى بإهفدء السلام عَلِيلاً 
وخلكنت إحماء الؤهسعال قتهييرة - . ولشمعت لييئاة الفبهزاق طيهويد 
وأبسئى الليسالي محا يممبت أخيرهما. إلا ذكيرت يبهما الفهسود الأولسئى 
أنجومّ يلي أيْن تدري طالعا أو مِِهةماتتعلثمين أفولا(ة) 

ويتحدث أسامة بن منقذ عن محبوبته المرتحلة» ويصف ديارها ورحيلهاء ثم يبكي 
ألما لفراقهاء ثمّ يصف جمال المحبوبة ويتحدث عن حنينه إليهال)؛ يقول: (الكامل) 
هذا وفقوفك للوناع . وهذه أظعان مَن تهوىء ويلك دياره 
فانتبق دَمْعَكَ فهو أوَّلُ خاذلٍ2 بعد الفراق وإن طمَا تيَارَة 
مَدَدُ الدُموع يقل عن آمد اللوّى إن لمتكن من لأجّة تمتارهُ 


(أ) حبيب محمودء وهرانء الحنين في شعر صدر الإسلام» 121» رسالة دكتوراة »جامعة تشرين» 
دمشق:2003. 

2) ينظر: دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي؛ 241. 

3 الأرجانيء الديوان» 175/2. 

#) ينظر: سليمان رولا ناصر» شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 186 187» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق» (د.م) (دءت) 
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ليت المطايا ما كلقنء فكم دم سَّ فكته يتقل غيرَها وزارة 
ممامات صب إثر إلفهٍ تازج وجداي هإلَال ديه تارة 
أثشتقة. وهو السوادُ يناظري ماحيلتيء وغدا يَشْطُمَزارة(1) 
و يبحث أسامة عن عزاء له يخفف من أشواقه وحنينه إلى المحبوب البعيدء فلا يجد 
إلا طيف المحبوب الذي يداعب أجفانه أو يزوره في نومه؛ فلم يكن يستطيع رؤية 
محبوبته إلا في خياله» وكان ذلك كافيا لإخماد شيء من مشاعر الحنين والشوقء إنا 
أن الفراق يُحزنْ الثتاعر ويؤلمه» فلا يجد الصّبر والعزاء: ( الكامل 4 
إن تفطلع الأيامُ مِنك علائقفي ‏ فأنّاالمّواصل بالودادٍ الصادق 
أزظنئ :من العود القنديم يرّغئة .وين اليارة بالخيال الطارق 
هَذء وَعندي للففراق مايِمٌ فيهاالتّجِمّلُوالعَزَاءٌ مُفارقِيُ2) 


وطيف المحبوبة لا يقف عائقا في طريق أسامة بن منقذء وإن لم يفم بالغرض 
المطلوب يقول: ( الرجز) 

أفذي خيالا زارَ رخلي موهن2) على تتائي داره كيف افتّدى 
عهدشه مون رأدَ االضّحى ككيف جاب في الظلام القاقدا 
غلاالة عقي الشَّوقُ يهها والماءٌ في الأحلام لايُروي الصّدّى 
كم هَبَِتء لا بك الوجد الذي حرّكة طَييْفهُم وج ددا( 


"إن التذكر يزيد الحنين» ويؤجج نيرانه في قلب المحب الولهان» فإذا ذكر العذول 
محبوبه بغية نصحه؛ أشعل الثيران في قلبه بدلآ من أن يطفتها"60:(الطويل) 


بتفسي عَذُولٌ لام فيكم فردٌ لي 2 يذكركم روح الحِاة دول 


أ) أسامة بن منقذء الديوان» 70 71. 
نفسه. 91. 
0 نحو من نصف الليل؛» ينظر: ابن منظورء لسان العربء. مادة (وهن). 


( 
( 
0 
ا من الوسن» وهو شدة النوم» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (وسن). 
( 


5-5 


5 أسافة دق منقة: الديوان» 67. 
6) سليمان عرولا ناصر» أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 189: رسالة ما » جامعة 
ن عرو حدة شعر بن و ر أجستير 


تفزيين» رديع) رديك) 


/ 
ل 
0 
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لحى ناصحا فيكم؛ فأذكى صَبَابتي2 وثذكي الرّياحُ القَارَء وَهي بَليِلْ!1) 


يشكل الهجران مادة أساسية تغني موضوع الحنينء» فالفراق تتبعه دوما مشاعر 
الثتوق والحنين إلى المحبوب27)؛ وهذا ما جعل أسامة بن منقذ يبكي ألما على فراق 
المحبوبة التي يحن إليهاء يقول: ( مجزوء الكامل] 
وق و الف يرق أن ان كدو التيانٌ وأن تروخسوا 
كاذ تتتهن متحصة الميحتحبي . حكن الحبيكة التتحف الفتحسورهم 
أ | بح كد 5 الؤرق 5 1 | 3 مَانِها 1 1 2 حََ 
4 | ع اس 4207 | و 1 1 7 76 و اس 5 3 


ويتذكر أسامة بن منقذ أيام الوصال التي قضاها قرب المحبوبة» فهو يحن إلى تلك 
الأيام السعيدة» إذ يقول: [المنسرح) 
يسام وردئ ممسن مساء أوجيكتم.. “عنذي وقليني يعمد السورؤة صسدي 
و كه مج.ى | أ 0 . 0 1 ان ارد 5 أفب | .م ار 0 حوددلةا 
وهؤلاء أحبة المهذب بن الزبير يرحلون عنه؛ فيظل متذكراً لهم متردداً بين 
مازال متعلقاً بهم متمنيا أن يكون معهم؛ ليروي قلبه بنظرة منهمء كما في 
قوله :[الكامل) 
زحلوا: وقد اللنبو المعتمى تعيدهق. ' ,و حية علس مسر الرميان كيم 
وسّرؤا وقد كتمُوا المسير» وإثنما تكسري إذا جين الضَلام الأنَُمُ 
وتعرّضَدتا بالأئس رُوحي وخشنة الا أؤذخش له امازل ممم 


(1) أسامة بن منقذء الديوان» 95. 1 

م, سليمان» رولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية»ء 190» رسالة ماجستير» جامعة 
دمشق» (د.م)» (د.ت). 

أسامة بن منقذء الديوان» 59. 

#) نفسه. 62. 


سطة 
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ولا هنم محا قفنت نين تتحجارد هم حيران أسْتافُ الذيار وَأليْم 
أمنازل الأحباب» ال ١‏ كن كك لن الصَّبرٌ مِن بعد التقرق عَنَهُم 11) 


وقصد أحباب ابن الزّبير الشّام» فبقي وحيدآً يبري جسمه الثتوق والحنين لهم 
ويطير قلبه صبابة من أجلهم» وكلما لمح طرفه برق الثتّام على بعدهء يتخيل أن 
البروق سيوف قاتلة وجهت صوبه :( الطويل ) 
القانتح تحني تسسحا كدر كا - كا انرو ين عسرة نه 
وإن شَامَ برق الشنّام طرفي وَشَمَّرتْ على البُعْدٍ عَنه للظلام ديول 
وكتبدل'لبيئ أن المسوؤق يسسيوى: :تلان 4بو اتسيى بيحددهن فاجل 
لنتن أقفرت مِتاالديارٌ وَمِنكُمٌ وأمست مغانيهنَ وي طلول2) 


أما الأرجانيء فيطلبُ من سامعيه ألا يتعجبوا من احتراق قلبه ونضب دموعه. 
فقد تحول كله إلى فؤاد مشتاق ولهان عند ذكر الأحبة: (الطويل) 
< 5 َ 0 - 2 ب ب كك 1 1 ادا يي تَأضْدٍ عو 
فكلي قنيؤاة عتعدة د كج جاتحي مِنّ التتواق لاما أودعلة الأرائب80) 


وفي قصيدة أخرى يبين المهذب بن الزبير كيف أن صور أحبابه ظلت ماثلة 
امام وكين يقن ذكره مقيما قاد تمن الشموخ لرعة وحسدة عل نراقي 
يقول: (الكامل) 
لكب خيسال فس الحقسو نق تيمل ١‏ سيدا وتكهير يعمالفواذ هو كسبل 
وإالى ديياركمٌُ تكن صّتبابة وتَفض أعيّة الدُموع وثرسيل!4) 
ويخاطب القاضي الفاضل أحبته الذين فارقوه وأبعدوا عنه» فزادوا من لوعته 
وألمه» وأحرقوا قلبه الذي نزلوا فيه ثم أهلكوه. وما الغيث سوى دمعه التازل 


(أ) المهذب بن الزتبير» الديوان» 220. 
2) نفسه. 206: 207. 

(3) الأرجاني الديوان» 138/1. 

(4) المهذب بن الزبير» الديوان» 209. 
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ل عه التحتيقة الذاكه الملقييا قوز كاك القرة بو الف 
ا ون توقف. وما الرّعد إلا حنينه الدآئم ١‏ فهو يكابد الشوق والحني 


إذ يقول: [الطويل) 
ره اح زفهرالدُموع لوافحٌ 
وعندي وقد فارقتكُمْ كل زفرة 
سلام عليكم. إنَ قلوتمسني داز كحم 
ومسنا هيو البنا أن فليشتي طَاير 


واه يي إلا القلوب لوائِحُ 
نل يهاالأشجَان؛ والسَّرُ شارحٌ 
كما ممم الْدَّهرٌ اللسنائ مو مَانِح 
أقرّ بهه والدَّمعُ سَاق وسافح 
وتماه و إلا أن ابي مطَائِحٌ 


تانث(1) 


ويسأل الثتاعر ديار الأحبة لعله يجد جواباء وما جوابه إلا البكاء الدائم» فهو 
غريب في الأوطان بعد رحيل الأحبة وتغير المعالم» فموطنه الأصلي هو الوصال 
واللقاء بالأحبة» يقول القاضي الفاضل: ( الخفيف 1 


يَادِيَار الأحبّابء عَابَتَك الدذهف 
وَحْيُولي الذُمُوع والتنَفَسْ الصا 
قإذاقلت أيُن داري؟ وقالوا 
وَطَنٌ العاثيق الوصّال؛ وإلا 


عر تكيان الحسوات فحن احفحاي 
عد قوطي ووجئتي ميذداني 
فس «تسدي: أقبقول: ابيعن مفاني 
فهو عَيْنْ الغريب في الأوؤطان29) 


إن الحنين إلى الأحباب والثلهف عليهم يصور انشطار الشتّاعر المحب بين ما هو 
روحي ويمثله القلب» وما هو مادي يمثله الجسد(), وقد يتحقق هذا الانشطار عند 
الثتاعر الذي يبعد عن الأحبة جسديا ويقربون منه روحياء وهذا ما يلمس في أبيات 
ابن مطروح مخاطباً طيف الحبيبء. داعيا له بالسلام والخيرءمتسائل هل يجتمع 
الثثمل من جديدء ومتمنيا أن تعود الأيام الماضية بما تحمله من لذة العيش المفتقدة 


)01 القاضي الفاضلء الديوان» 138/1. 
2 نفسه. »1/ 122. 


5 ينظر: دقالي» محمد أحمد » الحنين في الشعر الأندلسي.296. 
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فيقول: ( الطويل 1 

غرامسعيى السركم مما علسبةمزيتة . وطرفيىئ: و ضعي تسساقة وتحسهوة 
أحن إليكم والمهامة بَينا الزن يه اولص | اعيس 
عسى طيب أيَام الوصال تَعودُ لي تعم. وليالي الوصضل عل تجود 
ألا قائعّموا لي بالسّلام مع الصّبا فنحإن ففحؤادئ مندتفة و عمكيد 
خرئ: شل تعجوة الذاز تجميع ينا وتراجع أيّام اليممى وتعودُ 
لَيْنَ رجَعست تلك الليالئ الى خضت -#عسساتبتكم: إكلسي إذن لسبسعية؟) 


ويسأل ابن مطروح إذا ما جلب التئسيم الحاجري بعض أخبار الأحبة المضمّخة 
برائحة المسكء و إذا ما حمل البريق رسالة حب منهم تحمل الحديث نفسه الذي 
جرى بينه وبينهم» يقول: [الكامل) 


هَل في النّسيم الحاجري) إذا سَرّى حَبرء أظْن ثشّذاهُ دكا أذفر (3) 
أم عند خَقفاق البْرَتق رسالة جاءت تُعيد لنا الحديث كما جَرَى؟4) 
يمثل البرق هاجسا كبيراً للشتاعر المحبء وباعثا على الثتّجن والحنين حيث 
يستحضر الدكريات» وتتصارع العواطف والأحاسيسء فالملك الأمجد يؤرقه البرق 
المنعطف من الوادي» ويهيج أشواقه وأوجاعه. ويذكره بالمحبوب الغائب 
يقول: (البسيط] 


أرقفت مِن تارق بالوزاع لشاع بدافهيّجَ أثثواقي وأوجاعي 
مشتاينة اللشنين تنبا تنك أكفيية. ‏ مفكةة بين اخسراء والمسرزاع 
تعافه أن ترد المَاءً الجمامَ وأن تراعى الجميد(”)على خصنب وايضاع©) 


(أ) ابن مطروح. الديوان» 119. 

2) الحاجري:هو موضع في ديار بني تميم» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 236/2. 
)3( الأذفر: طيب الرائحة» ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة فر 

)4( ابن مطروح» الذيوان» 132. 

5 الجميم: النبت الكثيرء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (جمم). 

6 الملك الأمجدء الديوان» 87. 
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ويؤرق طيف الأحبة نوم ابن قسيم الحموي2!7, الذي لعبت به زفرات الثتوق 
والحنين» وهذا ما جعله يقدم على الصعاب والخطر دون تردد. 
يقول: (الوافر] 
سَرى طَيْف الأحبّة مِن بَيِدٍ فعرّضّنا السئهاد من الهُجُودٍ 
وقدليّبت بهزفقرات شتؤق ثتُجَسرهُ على الخقطر التتديد2) 

ويغمر الشوق والحنين عرقلة الكلبي تجاه من يحب» ويصور تملكه لجميع 

جوانحه» فصورة المحبوب لا تفارق خياله» وهو لا يستطيع نسيانه» وقد حاول 
جاهداً المحافظة على عدم البوح بسرهء غير أن الفراق والبعد جعلا دمعه ينهمر» 
ولو كان المحب يسبح في دموعه المسكوبة من لوعة الحبء لكان الثتاعر أول 
السّابحين في دموعه؛ ولو علم أن الفراق يقتل المحب لما فارقهم؛ ولكن كان ما كان» 
إذ يقول: (البسيط] 
عندي إليكم مِنَ الأثنواق والُرحا ماصيّر القلب من فرط .الهوى تنْبّحا 
أحبّاإبنا لا تففغنوني سَ كوثكُمٌ ماحالت الحال؛ والتّبريحٌ ما بَرحا 
لؤذكّان يَسبِحٌ صّب في مدامِهِه لكنت أوَّلَ من في دمعه سبحا 
أو كنت أعْلم أن البين يقتلاخني مابنت عثكم؛ ولكن قات مَادُبحا(ة) 


وتصاعد الثتوق والحنين بالعماد الأصبهاني, فأقسمُ إلى الأحبة بالوفاء والإخلاص؛ 
والبقاء على العهد في القرب و البعد. يقول: [السريع) 
وَكْرْمةٍال ود الذي بَينتا وَمَاتامِن كرملعَهْدٍ 
كنا تفيحه موتيدى خسو جنيو 89 الاييية 4 ضيبي ردن 
ولا رتنه وَيبَى القٍوى وذاكة في قرب وَفي بعد 


() ابن قسيم الحموي: هو شرف الدين أبو المجد مسلم بن الخضر بن قسيم التنوخي الحمويء ولد بحماة» وكانت 
وفاته سنة 542ه» ينظر: ابن شاكر الكتبيء فوات الوفياتء 4/ 134..والبغداديء هدية العارفين2.2/ 432. 

2) ابن قسيم الحمويء الديوان» 43. 

(3) عرقلة الكلبي» الديوان» 17. 

4) ابن العماد الأصبهانيءالديوان» 136. 
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إن رحيل المحبوب أكثر ما يقاسيه الثتاعر وأشد ما يعانيه» فليل الثتاعر يطول؛ 
وتتوالى الهموم؛ وتلتهب نيران الأشواق» حتى لم يعد يطيق ألم الفراق» أو حتى 
يتحمل أشجانه ولواعجه؛ يقول العماد الأصبهاني: (الوافر] 


سَكنتمٌ فؤاديء وهو في نار شَوقكُم 
لقد عاد أنسي وحشة يفراقكم 
وقدكنت مغثكثراً بأيامِ وصككم 


أسى فمتى ألقى يوجهكم القخرا 

قهلاً أخذتثم فيه مِن ناره حجذرا 
فهل بحياتي مِنكم نشأة أخرى 
كما عاد عرف الذّهر بَعدكم ثكرا 
فلآ لجان الأنا تن كان ع 0 


ويتحدث الثتاعر عن رحيل الأحبة» فيكون الليلك مصدر قلق واضطراب وباعثا 
على الكثير من الأشواق واللواعج» وتزيد حدتها خاصة عندما يتذكر الحبيب 
فيتصاعد حنين الثتاعر2).وهذا ما يظهر في قول الكندي البغدادي :(الطويل) 


رضييثمٌ يعادي ع ثكم فَرضِييِنة 
شجاني غَرامٌ لو وفيثمُ يبعغضيه 
أعيدوا لنا عِيدَ الوصال- على اللوى 
ر5زةا طيحف انمهت الشهتنا 
1 د 4 د 


ألومٌُ السّرى منه وأيكي سّراكم 
لأني أَضْواكمٌ وأفوى هَواكم 
يكسقن[ الله اتسنام اللحوى ويتتفاكم 
فهيهات أن تلقى طبيبا يواكم 
فيس للكينة لكننا تيان د هناك 8 


ويتضاعف الثتوق والحنين بالبغداديء فيبعث رسالة من قلبه إلى المحبوبة» قائلة: 


[الكامل) 


إني كتبت إلى الحبيب رسالة مِن مهجةلِمّيبق غَيْر ذماثها 
من فرط شوق إن أراد طمَدئتثها مِن مُقاتي يسوادهالا مايه 4) 


(أ'العماد الأصبهانيء الذيوان»» 155. 

(2) 

(3) الكندي البغدادي.» الديوان» 274» 75.. 
(4) نفسه. 80. 
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ينظر:دقالي»محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي» 298. 


ويطغى الشّوق والحنين على ابن الخيّاط تجاه من يحب. فيصور تملكه لجميع 

جوانحه فلا يستطيع الوقوف عن البكاء والتحيب» فرحيل الأحبة يزيد الشتاعر ألما 

وحسرة» إذ يقول :(الطويل) 

أمَا والهوى يَومَ استقل فريقفها لقذحمّتتني لوعة لا أطيقها 

تعجّب مِن شوقي وما طال تأيُها وَغَيْرْ حَبيب الئّفس مَن لايتشوقها 

فلا شَقَها مَا شقْني يوم أغرضّتت صُدودا وَزمت للترحُل ثوقها!) 
ويعتذر ابن النبيه المصريء من نوقه» فالشوق الملتهب كلفه بالذهاب إلى ديار 

الأحبة» فلا غاية له. ولا هدف بعدهاء يقول: [البسيط) 

يَانوقُ غذرا قإنَ الشنُّوقَ كلقفي إلى الحَبيب يمَسرانًا قلا تأمى 

مَالِي ولا لك بَعْدَ الدَّار مِن أرّبع هذى الظباءُ وبَيتْ المَوؤرد الشَّيه2) 


ويتصاعد الوق والحنين بابن الساعاتي»ولكن دون فائدة منهما فهما 
لا يطفئان عطشه وتلهفه إلى هند » إذ يقول :[الطويل) 
أحنُ إلى هِند وَهَل يَنقَعٌ الصّدى وبَرْحَ الحشا قؤلي أحن إلى هنداة) 
والحنين إلى المحبوبة حالة شعورية؛ تنفجر في نفوس الثتعراء حيثما حلواء 
وأينما نزلواء فلا ينفك خيالها يؤرق الثتاعرء ويضاعف إحساسه بثقل الغربة» فيبث 


حنينه حسرات يائسة» يشكو فيها فراق المحبوبة)»فهذه زفرات ياقوت الرومي) 
تتصاعد حنينا وأشواقا حارة يبكي فيها لوعة الفقد وأسى الاغترابءفيقول: [البسيط] 


إن غَاض دَمّعْكَ والأحَبابْ قد بَانوا فكله لضو ا 1 


(أ)ابن الخياط» الديوان» 44. 

2) ابن النبيه المصريء الديوان» 449. 

[5) ابن الساعاتيء الديوان» 99/1. 

4) ينظر: حبيب محمودءوهرانء الحنين في شعر صدر الإسلام: رسالة دكتوراة» جامعة تشرين»2003م. 
(5) ياقوت الرومي: عبد الرحمن بن عبد الله الرومي» أبو الدر الشاعر مولى أبي منصور الجبلي؛ كان اسمه» 
ياقوت » وجد ميتا بداره سنة 622ه ينظر: الوافي بالوفيات» 18/ 169. ْ 
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وَكهفة تاس أو تلسى خَيلهُمٌ وقد خلا مِنهمرقِعٌ وَسُكان؟ 
لا أوأحش الله من قوم تأوافقأى عن النواظر أقمارٌ وأغصان!1) 


يتضاعف مدى الألم في نفس ابن الرّشيد التابلسي2). حين يقسو عليه المحبوب 
بهجره» وينسى عهده مما يجعله يبكي بكاء حارآء إذا خطر بباله. ورغم الألم 
والقسوة» فإنه يتحمل هجران الحبيب وصدوده. إذ يقول: (الوافر] 
تمكيم فح محا تيسوقف وعشيائرة متشيفايئ ١!‏ تداركفتتية ]الوا سمحي 
فدواكييا كمتااض وعدن شد يدوي ٠‏ فمفتدول طلصىن عرنعي ورا © 
ويبرز مدى حنين أبي عبد الله الأنصاري) للأحباب في خطابه لمنزلهم 
واستحضار صورهم من خلال الهجر والبعد وإفقار الذيارء والبين» وذوبان الجسم 
الذي هاجه الشوق المبرح إلى المحبوب: ( الطويل 1 
أيامئزل الأحَبْاب هَل فيك مُخْبِرٌ يُحَبْرنْي أمْ هَل قرى فيك مُنجِدا 
عَقَوْتَ فأعْقَى رسئمك المت والبلى- وأققرات حَثَى لا أرى فيك مممتعدا 
أحبّة قلبي فرق الأ هر بَيْتتَا فلا ثشمثوا بالبين أثشرار حُسدَا 
بَعْذدتم قذاب الجسم بَعْدَ يعَادكُمٌ وأخْليكْمٌ الأؤطان أَشُْمُكمٌ العدا 
فعودوا يعود الوصل بعد قطيعة فهيهات راح اليوم فاصبر إلى غدا(5) 


(') ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»3/ 268. 
2 ابن الرشيد النابلسي: عبد الرحمن بن الحسن بن المفرج بن بكارء رشيد الدين النابلسي» مدح الناصر وأولاد 
ينظر: ابن الشعار 3 الموصلي قلائد الجمان» 2.23 2.2 

(3) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 284/3. 

)4) أبو عبد الله الأنصاري: محمد بن غسان بن غافل بن نجاد بن غسان بن غافل بن نجاد بن تامر بن الأمير 
الأنصاري الحمصي » ولد بحمص» وقدم دمشق وهو صبي» كانت وفاته سنة 632ه», ينظر: الصفدي» 
الوافي بالوفيات» 313/9. 

)5 ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 300/7. 
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ويشتاق ابن قاضي بالس17) إلى محبوبته فيتساءل: أما زالت على عهد اعنده قبل 


الفراق؟ أم تغيرت»ء فالأشواق تتصاعد في قلبه كل يوم أملا 


5 باللقاء» ويتمنى يتمنى أن تجود 


بطيفهاء وإن حرمته الوصلء يقول: ( الخفيف ] 


أذ ايكيا متهي للب س3 
وششرى وذهِسا عليئى منا عدن 
كي شيو وى ناسيب التهيوا 
لخ أحكليدها هلأسن نيعةه نخسي 
قفذحرمنا مئك الوضّال فجحودي 


رَخّْة مين لواعج الأثثواق 
قإِل أن يَخْدت التَقَرق بَاقِي 
قاإلى قريهَاووشك التلاقِي 
ضّرة البِذْر في الهَوى ما ألاقِي 
بخيال مين طيْفك الطَراق2) 


يظل الليل فضاء الحنين» حيث يسيطر الخيال على نفس الششتاعرء فيتخيل هاجس 

الحبيب وطيفه؛ فالليل فسحة اللقاء بين المحبين» وبارقة الأمل بينهماء مهما تعددت 
المسافات وشط المزار0). وتظهر هذه التجربة عند ياقوت الروميء» فالثشتوق 
والحنين يسيطران على كل جوانحه. فلولا المحبوب لما ذاب فؤاد ولا شابت مفارق» 
فلم يعد يهتم بالفراق بعد غيابه» فقد دام سهره وقلّ نومه. كما في قوله :( الطويل ) 


خلبللسي 381 واتو مها حسين غا سدق 
حب سَواد الليل حبَا لشادن 
إذا ممت قليستي الصبْر زاد تشوقا 
وماالصَبْرُ بالمثتتاق عَمّن يُحبّهُ 
يروحي من روحي نساق إذا حدا 
مفارقة الأخجاب لولاك لم يَدُْبْ 
أمنت الجوى والبَيْنَ غَبّ فراقه 
وأتكحت أجفاني السهاد لِبُعَدهٍ 


يُواصلني ليلا وضبحا يُقارق 
فقلبي مشوقٌ واصطباري شائق 
وإنث ساءه مِنِةخلائق لايق 
5 0 
فُوادٌ ولا شابت لصب مَفارق 
قلست أبسبالي بَحََْدَهُ مَنْ أفارق 
الا ا 


وتقترن الغربة والفراق بحنين الأحباب, فالبعد يؤرق الثتاعرء ورؤيته البرق في 
الليل تبعث التتجنء فيتذكر المحبوب ويحن إليه» فيموت شوقاً وحزناً على ذلك» على 


نحو ما يظهر في قول ابن قاضي بالس: 


(01 


ابن قاضي بالس: نصر بن يوسف بن عبد الرازق بن عبد الوهاب بن الخضر بن عجلان بن عبد الله بن 


ربيعة, المعروف بابن قاضي بالس» ويعرف بالجعبري» توفي بدمشقء في ذي القعدة سنة 623ه وكان قد 


توفي له ولدان قبله فحملوا ح 
2) ابن الشعار الموصليء قلائد ٠‏ الجماك؛ 9. 


لع ١‏ مالي محمد أحمد» ا الشعزٍ الأندلسي. 299. 


جميعهم إلى بالسء» فدفنوا بهاء ينظر: ابن الشعار الموصليء» قلائد الجمان» 9/9. 


( الخفيف ) 


عَودَ القلب وَجِده والخفوق حِيْنَ لاحت مِن العويْر البروق 
أذكرثة الأحجّاب فارتاح شقوقا وحَنِي امن ةالفوَادُ المشوق 
وكذا كل مُغرم القلب يَئنتَا َْوَمَ نْلَايَشُوْفهُ المَعْشُوْق1) 

وتهيج رؤية البرق أشجان الطوسيَ©) وأحزانه؛ فيبكي بكاءً حارآء لشدة الثتوق 
والحنين» ويطرب لصوت الحمامء فهي تبث أشجانه» وتشاركه أحزانه وآلامه 
ويشتاق ريح الصّبا فكأنها برائحة المسك تفوح من صوب الحبيب الغائب» فيقول في 
ذلك: ( الطويل 1 


أهاجك برق بالابيْرق لاإنح ‏ فَتَمَعْكَ من سُحب التواظر سَائِْحُ 
وَتُطربك الوَرْقاءُ حكى كاتما. تبك أتنجان الهَوى وتطارخ؟ 
وتشتاقٌ عرف الريح جاءت به الصا كأن نسيمَ الريح بالمسك قَانِخ(3) 


ويتصاعد الشتوق والحنين بأبي الغيث البصري) إلى محبوبته» فتناجي أشواقه 
الحبيب وتخبره عن غرامه الملتهب وحنينه الذائم» ويشكو له طول البعد والفراق» 
إذ يقول: ( الطويل ) 


ككسابئ بأتتسواقي إلى من أحة٠‏ تتاجيده عتني يجالترام المخترق 
وَشكو إليه عن لساني كقأئمي بطول النّوى عنه وَطُول التَفرّق50) 


ويقاسي ابن الزّبير الأسواني؟) من رحيل الأحبة» فهو أمر عظيم وقعه صعبء فقد 
سلب الوم من جفونه» ودموعه دائمة التزول» حيث يهيم صبابة ووجدا بأحبابه 
التازلين قلبه وعقله» فالتوق يتملك جوانحه جميعها » فلا ذنب له في بعدهم سوى 


(أ)ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان 20/9. 

)2( الطوسي:سليمان بن مسعود بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن محمد الطوسي» من أبناء حلب» 
كان شاعرا ذكيا فطناء مقتدرا على المعاني واستنباطهاء توفي في صفر سنة 643ه ينظر: ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب؛ 164/5:وابن الشعار الموصليء قلائد الجمانء 45/3» 46. 

(5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 49/3»: 50. 

4) أبو الغيث المصري: شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبلء» أبو الغيث الضرير البصريء سكن بغداد 
وتفقه بها للشافعي علي أبي طالب الكرخيء وأبي القاسم الفراتي له شعر وترسلء؛ توفي 618ه ينظر: 
الصفديء الوافي بالوفيات» ١163/16‏ 164. 

(5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 114/3. 

9) ابن الزبير الأسواني: أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغاني الأسواني المصري يلقب بالرشيدء كنيته» 
أبو الحسن» كان كاتبا شاعرا فقيها نحويا لغوياء» توفي مخنوقاء سنة 62ط5ه ينظر: ياقوت الحموي» 

معجم الأدباءء 399/1»: 400. 
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أنه حفظ عهدهم في حين أنهم خانوا العهد. ويسأل الأحبة أن يرفقوا بحاله» فنار 
الأشواق تحرق قلبه ألما : ( الكامل ) 
زتكاميؤا افجلا شتت انول عسفين: واوا اقنة اسك الجبواق عدن 
الور رق كوا لفن سيوم مناه حورن متيو كي 
أحبابيا ياكِنن أعْظِم هَجْركْمٌ عندي وَلكنٌّ الثأفرق أَعظِم 
غِيْتْمَ قلا وا وما طرق القرَّى جفني ولكن سح بعدكم الْدْمُ 
وا السك كيين عمد ميا لايك النشر شن مقن لتسراففه 
اللجتار لين يتوج حي و بكسي . -وشيظ. التنويذا و الستتراة الأكهوم 
الت نرف البسنه عر فنا اسبوى:. :المي حظسة الخيمد لكها تق 
َامُخْرقَا قبي ينار صُدودهم رفقاففيهنَارُ شتؤق فضرة(') 


ولا تفارق صورة الحبيب خيال الأصبهاني المنشيء2' فهو دائم الاشتياق والذكر 
له. إذ يقول: ( الطويل 1 


وأتني لمُشقاق إليك وذاكيرٌ مَّدَى الدّهرعَهْداً كان لِلتثتّمل يَجْمءْ(3) 
ويتخذ ابن الحراني الفقيه(4) من إلقاء الستلام على الأحبة متنفس لآلامه فجفونه لم 

تغمض منذ غيابهم» يقول : ( المتقارب ) 

تيئلاة عتعيكو نيط مما متتطتى: أرافيي لكدم» للد يكم هنين يي 

١ | -‏ اللد 0 3 1 > و 3 7 م2 وَجِقْد 2 النّوَمِ 7 3 َه ا 

اأكتتسياب للستت وكشي اللسننافق:. قط الفعسر اق كنهنها قنينيظة ( 


(أ) ياقوت الحمويء معجم الأدباء. 403/1. 404. ' ْ 

2 2) الأصبهاني المنشيء: و كم علي بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن عليء أبو إبراهيم بن أبي الحسن 
البنداري المنشيءء نزيل دمشق » ولد بأصبهان سنة 586ه وتوفي سنة 643.» ينظر: ابن الشعار 
الموصليء قلائد الجمان» 305/5. 

(5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان؛» 309/5. 

)4( 4) فخر الدين بن تيمية الحراني: فخر الدين بن تيمة »محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبدالله الإمام فخر الدين» أبو عبيد بن أبي القاسم بن تيمة الحراني الفقيه الحنبلي» ولد في شعبان سنة 
2ف توفي سنة 2ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات, 3. 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات» 38/3. 
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نسي الأحبة عهد الثتاعر ونكروا حبه؛ مما زاد من وجده وصبابته» فيتساءل إذا 
بقي لهاجر وصلء ولغدار عهدء فهو صبار على ما يحل به؛ ولكن على بعد الأحبة 
غير صبّارء يقول ابن العين زربي:7) ( الطويل ) 
شنيف عونت الوق سه تسدكان “فاكزى حدض فنك دمت الخارن 
وأنكرتموني بَعْدٍ عرقان صّبوتي2 فهيّجكْمٌ وجدي وأضظرمتم قاري 
كبن لسو نويا وني ١‏ العو اي ار كر ره 
ويبقى طيف المحبوب العزاء الوحيد» الذي يخفف من صبابة الثتاعر ووجدهء فهو 
مشتاق إلى الحبيب الغائب» الذي له يستطيع رؤيته الا في المنام» إذ يقول ابن 
الكثاني :( مجزوء الكامل ] 
اك 1 ل الل ل الل كر 2 ال 
لعىئ تيا النحبه نحم" لكي وس حر مخصر لها 


ويقول أيضا:( مجزوء الكامل ) 

>ياطي ذإن سساءعكئنِي ‏ بَعكذداللطيْعخ ةيالوصصال 

لامتسحلات الأفبنتسياء م سالا عاد يي ين الي 9 
ويغير فراق المحبوب حالة الثتاعرء فقد انقضت أيام السّرور والسّعادة وغدت 

حياته بائسة لا سعادة فيها بسبب البُعدٍ والفراق» وانقطاع الوصال مع الحبيب 

ونسيانه الثتاعرء الذي لم يخطر في باله الئسيان للحبيب الغائب » يقول ابن الكثاني: 

( مجزوء الكامل ) 


(أ) ابن العين زربي: حمزة بن علي أبو يعلي بن العين زربيء نسبة إلى عين زربيء الأديب الشاعر توفي 
سنة 556ه» ينظر: ياقوت الحموي معجم الأدباء.» 1221/3. 

2) ياقوت الحمويء معجم الأدباءء 1222/3 

(5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 239/10. 

4) نفسه» 253/10. 
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حَكّى4 أبث اي همهتا [الاتتحةة حون جهو #حتصاني 
ِ- ناك ]| ا 1 1 | 1 أب الب(1) 


ويمثل الليل هاجسا كبيرا عند ابن الهبّاريّة» لأنه يدذكر الثتاعر بالأحبة الغائبين الذين 
يحن إليهم حنينا قوياء ولشدة بكائه تخيل أن دموعه دموع الدّموع لا دموع الجفون؛ 
فيقول: ( الطويل) 
إذا جن ليلي وائتقت ثجوئعه وَلؤأر مَن أفوه جُنَ جُنوني 
والكسيا تهسيداي أن" احسل السنكم ١‏ بكبتاى وقوط اليشوق حكن حنيني 
وَرَقَتْ دموغ العَيْن حثى حسيكثها دُموع دُموعي لا ذموع جُفوني2) 
ويدكر الريحان والراح الشاعر بالحبيبة» يقول الثتاعر: ( الطويل ) 
ذكرنك بالرّيحان لما شممئةٌ وبالراح لمّا قابلت أوجُة الشّرب(3) 
ويسأل ظافر الحداد أحبته إن ظلوا على عهدهمء؛ على الرغم من البين والفراق؛ 
فهو لم ينسهم» بل بقي مشتاقاً إليهم من فرط صبابته ووجدهءقائلا: [الطويل) 
أأخبابنا بالئغر ما كان من بَعْدِي؟ة ثراكم وإن طال البُعَادُ على العَهْدٍ 
قإئي وإن شّطت بي الدَارُْ عَثكمٌ مَُقيمٌ على قرط الصّبابة والوجد!4) 
ويبلغ الحنين ذروته حين ينفذ صبر ابن الزّعفراني اليهودي0, فهو يدعو الله أن 
يبعد البين والبعد فهما لا يطاقان» يقول: ( البسيط ] 
ا أَبْمَدَالله أيقامَ اليعقاد لقفذ جُرّغْت مِنْهَا ووس العَلقمِ الصّبر 
يُحَارِبْ الشّوْق قبِئئ تمَّيُْجِدهُ جيش الأسى وكمين الهُمَّ والفكر ©6) 


(أ) ابن الشعار الموصليء 10/ 253.. 

ابن الهبارية» الديوان» 187. 

(9) نفسه.»74. 

4) ظافر الحدادء الديوان» 97. 

(9) ابن الزعفراني اليهودي:نبأ بن أبي غانم بن حسين بن عبد السيد أبو المعالي» المعروف بابن الزعفران 
اليهودي من أهل حلبء ومن أربابها المتصرفين »كان مولده سنة 576ه توفي سنة 635ه»: ينظر: ابن 
الشعار الموصليء قلائد الجمان» 9/ 82. 

9 ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 85/9. 
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ثالثاً: الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء. 

من الطبّيعي أن يحن المرء إلى أهله: وأقربائه وأصدقائه» وإلى الذكريات التي 
قضاها معهم بما تحمله تلك الذكريات» لأنها تعد جزءآ من ماض عزيز يتذكره 
دائماء ويحن إليه(!). 

1- الحنين إلى الأهل والأقرباء. 

ومن الذين تناولوا هذا الجانب أسامة بن منقذء فقد سلب الموت طفله الصغير 
أبا عتيق مما جعل حنينه إليه يشكل ذروة خط الحنين الذي تصاعد منذ زمن رحيله 
عن شيزرء فحينما كان يحن إلى طفله.كان يتذكر كل موتاه من الأهل والأحباب 
والأصدقاءء يقول: ( الوافر 1 
أن إلى أبي بَكرء وَممَالي إلى رياه في الذنيا سسَبيل 
بفجتالبتق علسى عقلعني حتسهين”. اليه لا كثالييحية العقحول 
فيد بذ : 35 1 5-8 ال أس 3 3 | 4 مُعاقر | | 28 4 
ويلخكاني العسهدول والحيين تعدوق. يمنا اختي فين الكبتتع العمددول 
إذا تحمياء اللست أزاء ختسيص: «اتكيير يلص الكؤزن الجنفير ات 

ويرضى أسامة بن منقذ بقدره» فإن خطف الموت ابنه فأجره عند الله عظيم؛ لأن 
الموت حق على الجميع» ولن يعيد التأسف والحنين من حواه القبر :( البسيط ) 
إن قصر العُمرُْ بي عَن أن أرى حلفا له ففي الأجر عند الله لي خَلَفُ 
أفول ا 0 إذ . 3 آل 5 اغ 1 : يا و و 3 لت بين الأهلّ وال 1 و 
أليْسَ هذا سَبيل الخلق أجمعهم وكلّهميورود الموت مُعترفٌ 
كَمْ ذا التأسشف؛: أم كَمْ ذا الحنين» وَهَلْ يَردٌمَن قذ حوه قبره الأسفخة) 


ومن الحنين إلى الأهلء الرّثاء الذي يفصح فيه الثتاعر عن مواجده وأشواقه إلى 
المرثي» فلا يعدد المناقب والخصال فحسبء بل يتجاوزها إلى بكاء حار يعبر فيه 


() ينظر: دقالي » محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي» 287. 
2) أسامة بن منقذء الديوان» ٠303‏ 304. 
(3) نفسه. 302. 
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عن حرقة الفؤاد» ونيران الفقد(أ)» فابن الساعاتي يمر بالدّار التي كان يسكنها 
بالمحلة فيبكيه ذكر ابنه مودودء يقول: ( الوافر ) 
ألا تسساذار لا أوتختشت يوؤفس] :- “فكنة امتدبكت فبي أننسن:وامسن 
أخاف عَليِك مِن نيران قلبي وأشفق فيك مِن طوفان جني 
واعتست فسئ أخسداث اللتسالي:- :وكنهافجعت أنبا في النذفر اين 
فسينا اندها عسي وكسسة وي .نما يها يدن طق وتان 
دقنة | قواك يُ و لق 1 | هو الُ 1 1 - يُعْذِ 7 
قالمم بالمحلة©) واشك بئلي هناك لصاحب القِر المٌُبن(3) 
ويصور ابن عنين في حنينه إلى أخيه معاناته وما يكابد من الثتوق» وحرقه الوجد. 
وأنين الفقد. إذ يقول: ( الطويل) 
أإن حَنَ مُثئتاقٌ فمَاضَّت دموغة عدت عُْدَلٌ شَنَّى حواليه تَعْكِفْ 
وَمَازالَ في الئاس المُودَّة والقفا قماآلي على حفظ العْهُودٍ أَعَنَفْ 
نَعَمْ إنني صب مَكى لاح بَارقٌ مِن الغخرب لا تَنفكُ عيني كَذرفُ 
وَمَاقِيِلَ قذوافى من الشام مُخيِرٌ ‏ عن القوم إلا أقبِل القلبُ يَرجفْ4) 
وكتب إلي أخيه من الهند يُحدئه عن مدى الثتوق الذي يُكنه له» وإن لم يحظ منه 
فعادت وَلمَ تنقع عَلِيلاً وقذ طوتح حشاها على سم الأفاعي القواتل 
بأكثر من شوقي إليك ولوعتي2 عليك وإن لم أحظ مِنك بطايْل(58) 
وكتب فتيان الثتاغوري إلى أخيه؛ وكان نازلا بالمعسكر العزيزي بالقرب من 
المشتاق» الذي أضناه الوجد والثتوق إلى أخيه فيبكي حنينا وحزنا وألما 


لق ينظر: حبيب محمودءوهران» الحنين في شعر صدر الإسلام 2/12 رسالة دكتوراة.» جامعة تشرين» دمشق» 
3 

2) المحلة» مدينة مشهورة: بالديار المصرية» وهي عدة مواضع منها المحلة الكبرى» ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» 46/5. 

(5) ابن الستاعاتيء الديوان» 276/1. 

4 ابن عنين» الديوان» 83. 

9) نفسه» 83. 
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قائلاً: ( الطويل 1 
كنب اجأ النى مد اشر نه انن 
وأثنى بالتشتاغور 7 تجار :ومقزل ال 
وأنّ مُقيمات يمُنتعرج اللوى 
وكقنح تيشناة ودار ميا قرييبة 
أخنبئ! إن فم قلبي اليك ضدياية 
اتعواى تحويضيى: لحتنا كيز جوع 
ولازلت مِن خوفي عَليْكَ مَسلماً 


وَهَاتيِك نيران الأحبّة والخِيم 
أحبّة قُدّامي لدَى مَسمْجدٍ القد2) 
لأقربُ إلِي من دارهم وَهُمُ أَمَمْ 
إذا نحن حَاوانا الزّيارَةه من عَلمْ 
مقسمة أجزاء جسمي على السّقم 
فهئثنت كاسات ابنة الكرم والككرم 
وَعِشْنْتْ سَعيدا في النَّعِيمٍ وفي النَعَد[3) 


ومن شعر الحنين إلى الأهل حنين علي الخلاطي!) إلى أهله بالعراق» فهو يتشوقهم 
ويبعث بسلامه إلى العراق وقاطنيها وشجرهاء ويتذكر أيام أنسه بصحبتهم, أيام كان 
مجتمعا بهم بالقرب من نهر الصراة» إن هذه الأيام الماضية بما تحمل من سرور 


وهناء» تجعل الشتاعر يطير شوقاً وحنينا لها ولأهله »إذ يقول: ( الطويل ) 


أاأتلات 9#)يالعراق ألقثْها 
لقح كنيت جلندا عند فرفي بفريينا 
قَماأحسن الأيَامَ في ظِل أنسيها 
وقد عرد القُنريُ في عَسَق التُجَى 
ذكرات لال بالصراةٍ وطيبهها 


عَنِكَسَلمٌ لازال يفوخ 
فقبه خا تعقو القتؤاد شوغ 
يِل طلوع التتّش حِيْنَ تلوح 
وذاقم كنداء يشتوق اريم 
تطِيرٌ لها ثنوقا تحن جم خ9) 


[!) الشاغور: محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة» وهي في ظاهر المدينة» ينظر: ياقوت الحموي»معجم 

البلدان» 352/3. 

القدم: قرية من قرى جنوب دمشقء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 354/4. 

[5 فتيان الشاغورء الديوان» 465» 466. 

4) الخلاطي: علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم بن هبلء أبو الحسن بن أبي العباس الحكيم البغدادي المولد 
والنشأة» الفاضلء المعروف بالخلاطيء؛ وليس خلاطيا على الحقيقة» إلا أنه رحل إلى خلاطه وأقام بها دهرا 
طويلاء كانت وفاته سنة 610)» ينظر: ابن الشعار الموصلىء قلائد الجمان» 296/4. 

5) أثلات: نوع من الشجرء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (أثل). 

9) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 4/ 297. 
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ويأمل أبو الحسن الربعي النيلي7!)بالعودة إلى دياره؛ وبين أهله فقد أضناه الثتوق 
والحنين إليهم, ويرى نفسه غريباً ضائعاً دونهم لا يستطيع أن يعوض نفسه عنهم؛ 
يقول :1 البسيط 1 
هل لي ياب إلى أزضيئ وأوَطائي ‏ وجيرة تكرْهُم رؤحئ ورَتحَاني 
وجيرة جارهم لا جور يَكْلَمَة ل ل ات 
إذا تَعووؤضت عَنْهُم لم أجذ عضا كلا ولسع يبر إتبساني الإننسان 2( 
ويتصاعد الشتوق والحنين بأبي الفضل الطُوسي الموصلي الخطيب7) إلى الأهل؛ 
فلا يستطيع الئوم بعد غيابهم» فهو يتذكر أيام الهناء والسّرور التي جمعته بهم 
ويتمنى أن ينتظم الثثمل مرة ثانية» يقول: ( البسيط ) 
شؤقي إليكم يَفوقْ الخصر والعَددا لا أستطيعٌ أبث الود وَالكَمَذدا 
وَجَفْنْ يني َضيض مُكذ فارقكُمْ آليت أن لا أرى من بَعدِكْم آحَدا 
لله أَيَاصنا.وال ذرُ جايعتةٌ ونحنٌ فيها تقضئي عيشةرغدا 
ماكنت أخسب أن الذّهر يُنُعدني عذكه قلا كنبا منكه :ولا ندنا 
هلا الذَيارٌ بنا كذئثو فَيْنَتَظمُ الش شمل الشَّتِيت بِكُم فيها كما غهدا!4) 
ويعجز ظافر الحداد عن وصف اشتياقه لأهله» فكلما تذكرهم فاضت دموعه حنينا 
وشوقاء فقد كانت أيامهم مليئة بالفرح والسّرور والهناء» إذ يقول: ( الطويل ) 
وأعجرزٌ عَنْ وَصئفب اثنتياقي إليكم عليئ! الشيي فميي كيهي ذاك ليه 
وقد ط ل سلطان التوى من مدامِعي دما الاستشواد الحشوق فيه لوغ 
أخلاي حَاثقَا وُتكم مِن تغيُر فيرتدٌ عن عهد الهوى ويَزوغ 
1 أبو الحسن الربعي النيلي: علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن ثابت بن مزاحم بن عياشء ابن 
وديعة.أبو الحسن الربعي النيلي» من قرية من قرى النيل» كان مولده سنة دط؟طط؟طف توفي سنة 0ه 
ينظر: ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان.323/4. 
2) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»323/4. 
(3) أبو الفضل الطوسي: عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشاء؛ أبو القاسم بن 
الفضل (الطوسي) الموصليء الخطيبء كان مولده بالموصل سنة 580ه وتوفي يوم ا 
ينظر: ابن الشعار 0 0 الجمان» 4 84 


(©)الولوغ: الثترب رات 0 ينظر: ابن سمطو لسان العربء مادة(ولغ). 
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لم كان 5 ١‏ و م 1 - يد هُو اله 5 لُُ أو ماله 5 فاه - و 3 
سّقى الله امي بكم إذ زَمَاثئها قصيرٌ وفي اللدَّاتِ منه سَبوخ1) 
ويخاطب إخوته متشوقا إليهم» فقد لازمه الفراق» فهو يتصبر على بعدهم بالذموع 
والأسى الذي يشعل بصدره نار الثتوق الملتهبة» حيث أرغم قلبه على نسيان» وهذا 
فيقول: ( المتقارب )1 
أخِناي بالئغر دَامَ الفراقٌ ولازَمتكتي أستف وائثتنياق 
سيروت محستكه ملحي حصحالنين أسسىى يتلفئى ودمع يراق 
اتسيف اجنو عسي تستارة قفافطة مجااخهال فنينها الطسادق 
لبس يا ار ايه لجسو .نون تجو و ين هيات 
قهللِيئ إلى العَيش مَا بَينكم كماكنت مُسسْتَمسَك واغْيبَلاق؟ 2) 


2-الحنين إلى الأصدقاء 
حنً الثتاعر الزّنكي والأيوبي: إلى أصدقاته الغائبين عنه.فأرسل بأشواقه إليهم 
نادما على فراقهم» معبراً عما يختلج صدره من لفحات الوجد والصبابة» متذكرا أيام 


وتحاول الدّراسة استعراض نتاج بعض الثتعراء فيما يخص هذا الجانب من شعر 
الحنين. فالعماد الأصبهاني يتشوق جماعة من أصدقائه بالثام»ء ويندم على 
مفارقتهم:فيقول( الكامل ] 

اأحتتتيى إن عضت عمككه فسدالهوى. نان تاسيب بلسالغرام مويه 
أنهي إليكمُ أنّ سّبري مُنتىئ) بَلمُتَهه والشوق ليس بمته 
دنا عقدرة ند فى فته وتقنسظة :رواجم غبيو ال متي أن كيبئ 


)01( ظافر الحدادء الديوان» 209. 
3 منتئ: الطويل؛ أو البعيد المدى» ينظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيطه مادة(نأي). 
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مازلت عندكمٌُ يأرَحَى عئشة وبَقيِت بَعْدكمُ يعيش أكره 
أبدَت دمضوعي مِننة َا لم أبده وَبُدِهفت مِنهة انيم يما لم أندء(10) 
ويستمر العماد الأصبهاني في حنينه إلى أصدقائه» فهو لا يشتهي في الدّنيا شيئا 
سواهمء فقد كانت عيشته هينة بوجودهمء ولكن الدّمان متقلب لا يُبقي إنسانا على 
حاله» ومن السّخف مفارقة الأصدقاء: ( الكامل / 
لؤقِيلَ لي: ما تشتهي مِن هذه الدٌ نيا؟لققفت:س سي واكم لا أنف تهي 
ماكّنن أرفة عَيْشْتِي وألدُها م نذا ائذي يبقى بعيش أرقه 
ومن السفاهة أكقي قارقتكمٌ من أين ذو الحلم الذي لم يَسقَه2) 


أحب العماد الأصبهاني القاهرة وتشوقهاء وتذكر من سكنها من الأصدقاء والخلان 
الأدباء» الذين ندم على فراقهم» وأسف على نأيهم؛» ودعا لهم بالعيشة الكريمة؛ 
والصّحة المستديمة» قائلاً: ( الطويل 1 

أيتااسشاكتي مفضر عقا الله فككم.. ١‏ عا فاك عمسا الاقسية يبتكم 
أبيت على هِجرائكمٌ مُتتَدما وَمِنْيتَأعِتكم كيففالايَتَنَدَمْ 
فإن كُنتمٌ لم'تعلموا مَالقيئة من الوجد والأثثواق قالهُ يَعلم 
بقينم,وَعشتمٌ سَّالمين من الأذى2 ومنية قلبي أن تعيشوا و تسلموا(ةا 


ويشكو فتيان الثتاغوري من فراق صديقه» ويبكيه حنيناً إليه» فالهجر لم يمنعه من 
الثتوق إلى وجهه الكريم» والتلهف لرؤيته» يقول:( المنسرح ] 

إررْحَم بُكاءً الراؤوق في الظلم يأذمع مل واك فهو الثديم 

تؤقا إلى وَجهك الكريم وَممَا حويتهمين مَحَاسِن الششيه!ة) 
ويتشوق الكندي البغدادي من دمشق إلى صديقه الموجود بالقاهرة»فيسأله هل 
يتشوق إليه؟فقد غلب بالحرمان والبعد. ويعجز عن اللقاء سواء أكان بالذهاب إلى 
صديقه المقيم بالقاهرة أم بقدوم صديقه إلى الثتام: :( الخفيف 1 


نفسه؛ الديوان» 3/9. 
فتيان الشاغوري» الديوان» 464. 


- 87 - 


اكويونا الس ااه التشيافةة قننة كنت 
بسدووقق رشر مو لك 
قدغلبتّايماحرمناعليكم 
فعجزنا عن أن ثرونالديكم 


لتنا من وفاء عَيمْدك دَيْنَا 
هل لدَيْكم يسصلير توق إلينا 
وَغعَلبتم يمارزقتم عليئنا 
وقسسزت»عنين أن تمراكد لحذينا1؟) 


وفي خطاب الأرجاني لأصدقائه في بغداد» وخوفه من وقوع الفراق» يبرز مدى 
حنينه إليهم» مصورا ذلك من خلال دموعه المنهمرة لفراقهم وشوقه الغلاب إليهم 


[ الكامل ) 
بيني وبَيْتكُم وَغىئ مشبوبة 
وَصَفائحاً يبيض المتون صّوارماً 
وَلفرآقة الألآف وَالثَّمْل الذي 
كان التوى يَكفي فكَيْفّ يها إذا 

ويتشوق عبد الرحمن 


عير اللسالي العالشات الاليسنا 
أضنحت تَلفٌُ أعاجِمَا وأعاربا 
وَسَوابيحا قب الإطون ثتوازبا 

جَمَعَ الرّمان لها قوى ونَوائِبا29) 


ن الصقيل!”' صديقا له يعرف بالجمال» ويعتن ع لاحن 


أيامه بالقرب من صديقه الوفي» المعين على نكبات الدهر ونواتبه» فهو الكنز الثمين 
الذي يجده في وقت الثتدة والمصائب»حيث يفضله على كل الأصدقاءء فهو الأمل 


والعدة»قائلا: ( المتقارب 1 

سَلامُ تج مُذتف القلب بال 
تكسمدق إذا محمنا ذكيكا سه 
فَعتعاثشّاقه عتدبات الغخوير 
5 تتسسيافة تتسمكاة افتسسية 
واكتججيم: تسجسيددن ا نا مجشجحةة 
اسن سر كينت سيان 
وكسشسددىئ عسير او هد اذا 


)2( ) الأرجاني» الديوان» 127/7/1. 


برةة اللفَرقُ ترني الخلال 
وَيَرُفبُ في اللوم طيْفة الخيال 
ومتناايبالخين ميق وات المطياة 
بين القوام وييض الحجِجال 
وعطيك] تتامكي قراب الحصسعال 
وخري على الثاثيات العغضبال 


3) الصقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن رشيد بن عليء أبو محمد بن أبي الغريب التميمي» المعروف بالصقيل 
الموصليء» » كانت ولادته بسكة أبي نجيح سنة 562ه»: وتوفي بالموصل يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من 
ذي الحجة سنة 660ه ينظر: ابن خلكان»وفيات الأعيان» وحاجي خليفة» كشف الظنون, 1 ءبن الشعار 


الموصليء قلائد الجمان» 311/3. 
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يا صاحبي دون كل الصحاب 


وَيَاعْدَتي فِي الوّرى يا أمَالي!) 


ويبعث المجلد الموصلي2) سلاما من الموصل إلى إربل!2) ويحن فيه إلى صديقه 
أي الحسن» معبراً فيه عما يختلج بصدره من الأشواق والمحبة والتقدير تجاه 
صديقه. ذاكراً شمائل صاحبه وصفاته؛ إذ يقول: ( الطويل ) 


على جِيْرةٍ جار الزّمان بُبعدهم 
أناس أَعَاروا الدّفر يهجة ثوره 
سَموا يعلىئ ذِيْ المتقاخر والعّْا 
تتسمائلة أكخلئ :تسن الأينن كلما 
ايا حيس انحن اليك لحشاق 


عَلى ساكن العَرَاء في الجَانِب العَريي 
فلم أخنظ إلما بَالرأسسائل والكثب 
وَقامُوا مَقام العتب في البَلدٍ الجَدّب 
واه إذا الأشواء تت يها العتكب 
تذكرثهًا لم أخش مِن فادح الخطب 
وَفِيْ الئوق ما يلقي المُحبً إلى الكرب!4) 


ويحن الأبيوردي إلى أصدقائه في بغدادء فيذكر وما يعانيه من شوقء وينفس بالبكاء 
عن لوعة أشجانه(5» فقد انقضت أيامه معهم سريعة» وأصبح ليله في بعدهم طويلا 


حيث لا يشعر بمن حوله؛ لأنّ صفاتهم متشابه في الخشونة قائلا: [الطويل) 


ثركخي نِك ركم فكأتعما 
لبون قضاره اناه النس ريك 
كسوات قطوة تيه الال 


مشلاو؟ فيشسدي رئتحة وَعْوَيبسل 
فليلمي: علنئ تأي المزان طووسل 
يهم -وَهُم بي يكثرون- قليل 
متنجايا كأظراقف الرثضاع: تتنكو87) 


يشتد الحنين بابن الكثاني إلى صديقه التتهاب يوسف العقابء. فهو غير قادر على 
اختصار شوقه بكلمات موجزة» وإن حاول ذلكءيقول: [المنسرح) 


للحن كين تلت اللقيناتف 
جروا لاحصاتث 1 الجحسن جبح متا 


(؟ ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 322/3. 


شحاف الاح اعسات 
وَقوقٌ قام إلى الشراب 


2) المجلد الموصلي: علي بن يونس بن سالم بن عليء أبو الحسنء المجلد . الموصليء كانت ولادته في السابع 
عشر من جمادي الآخرى سنة 88ط5ه كان والده يعرف بالصدر المجلدء ينظر : ابن الشعار الموصلي, 


قلائد الجمان» 98/5 


(9) إربل: بالكسر ثم السكون؛ وباء موحدة مكسورة ولام؛ مدينة كبيرة» من أعمال الموصلء ينظر: ياقوت 


الحموي» معجم البلدان» ١166/1‏ 167. 
4) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»5/ 102. 


(5) ينظر:الجبوريء يحيىء الغربة والحنين في الشعر العربي.202. 


_-_ 


6 الأبيورديء الديوان» قلائد الجمان .570/1٠‏ 
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شوق إذاا ها ققصرت فيه أطلتت في بَخضيه خطابي(1) 
ويتشوق يوسف الملثم 2)صديقا له؛ فيذكره بالاسم ليلفت انتباهه إلى شدة شوقه إليه 
طالب منه أن لا يهمل المودة الثي بينهم: ([مجزوء الكامل) 

58 قي لد كَ 1 | ا 7 07 5 و 1 3 د 3 3 ١‏ 
9 7 71 حنني , 8 0 5 ونه 5 ُ 
أيبيفوث أن أخفضي وَلمْ ‏ تطرق برجي فك متزلي 
ات نالك أن تسمل مو توافت لت 8001 


وفي مقطعة شعرية أخرى يخاطب الملثم صديقه أبا عليء بأنه بقي محافظا على 
المودة والمحبة له: (البسيط) 


لا تخسّب القلب مِن ششوقِيئ إِلنِكَ حلي أَيَاغَلي مَعَاالله لا وَعَلئ 
وأنت تَعْلمُ مَا عِندي إليك كَمَا ‏ قبي عَليْمٌ يما قذ كان عَندَكَ لي (4) 


وهكذا فقد كان شعر الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء نتاج تجربة واقعية 
عاشها الثتاعر الرّنكي والأيوبي» عبر من خلالها عن عاطفة إنسانية صادقة. 
أظهرت مرارة الفقد ولوعة الفراق التي سيطرت على مشاعر الشّاعر وحواسه. 


(') ابن الشعار الموصليء 224/10. 

2 الملثم: يوسف بن محمد بن محمود بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن الملثم»كان شاباً ذكيا متوقداء ولد 
بدمشق» وتوفي في حدود سنة 626ه ولم يكن عمره غير خمس وعشرين سنة » ينظر: ابن الشعار 
الموصليء قلائد الجمان» 10/ 288. 

[5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 10/ 289. 

4) نفسه. 289/10. 
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رابعاً: الحنين إلى الذكريات الماضية. 


كنك اللتزهزويكة واعد هن الجادكة الى عمنتك اضيا القتاعن بالاغتر انها عن 
اذك قافن يغلنة الذون الذى فتلت ختناية. ورناز ع مضه المفهم. بالتتداظ و اللهيية 
فلا يستجيب للإعادة والاسترجاع إلا من خلال الذكريات» الثي تؤرق الحاضر 
تلواغة: الفقدة. وادين /الاخت راب إن مستعوسن القتادن: ذاتد الملكسة» القن لغ وملقها 
مقارنة بالذات الحاضرة؛ فيتصاعد إحساسه بالألم وهو يرى الزّمان يحيله شيخ 
هرماء فيقعده عن مواصلة السّعي في دروب الحياة» وتماديه في اللهو والصبابة(1). 


ففقد الشتباب هو إحدى فواجع الذهر التي حولت حياة الثتاعر من عز وفخار إلى 
ذل وانكسار فبالأمس كان الثتاعر شاب قوياء ينعم بالصّحة ويتمتع بعنفوان الصّباء 
وينطلق في السّعي الجاد نحو إثبات الذات؛» واليوم يمسي شيخا مسناًء يفقد القدرة 
على التحكم بالأمورء فيبدأ شرخ الانفصال عن الذات» فيتقوقع الثتاعر في إطار 
هواجس الغربة» ويجذبه الحنين إلى الزّمان الماضي الذي ولى حاملاة معه زهوة 
الماضيء وسجايا الثتباب من غير أمل في العودة(©). 


يمثل الحنين إلى الدذكريات الماضية جزءاً من حياة الثتاعر الزّنكي والأيوبي فهو 
يحن إلى أيام الصّبا واللهو» وعصر الثتباب الذي ذهب دون عودة» فابن السّاعاتي 
يجذبه الحنين إلى أيام الصباء ويتألم لرحيل الشتباب فيأسف على ما انقضى من زمن 
الفتوة والعنفوان» يقول: ( الطويل ) 
نَعَمٌ إنها نفس تكتوق إلى الصبا وهيهات مَاضِي العغيش لْيْس يَعودْ 
تقيم على يسان وللشؤق في الكشا. .«<نيسن الى تحيكانها ووخححة ةا 


ويظل زمن الصّبا والرخاء هاجس فتيان الثتاغوريء فلا ينفك يحن إلى أيام 
تكون بإعجاب الغواني الحسانء يقول: ( الهزج ] 


تهنا بات ساك التمتلق.. ٠‏ تحتوانة شيط فيه سكم 
تاتقي كني امتحعن العليت: ند الائنية الكتسيظم 


لق ينظر: حبيب محمودء وهران » الحنين في شعر صدر الإسلام» 6»رسالة دكتوراة»جامعة تشرين» دمشق» 
3. 

2) ينظر: نفسه 7. 

(5) ابن الساعاتيء الديوان» 63/1. 
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الوا حي اخعها كيد جحو الححررطن فصر 
1 ى < 5 5 3 2 | د 5 3 ال 013 
وتفتتسجسير مفقحصحصن التجمحدرة” ٠‏ إذا اميرك فحسدن الككسيي 1 
ويتذمر فتيان الثناغوري من زحف الشيبء ويتحسر لرحيل الشتباب» وانقضاء زمن 
واللذات والعيش الرغيد» فقد أدرك استحالة استرجاع الماضيء قائلا: ( البسيط] 
قد هناد العتروات' اليقي فازئنة: < قحي لمشتس تنتهئ الفسنتازانت 
كيف السّبيل إلى صّفو الحياةٍ وَفِئن رأمسيي مِنّ الثتّعرات البيض حَيَاتْ 
ولنت لذاذاتة عيشي والشباب وهل .هع المشيب تبرئ اللبذات'ليذات 
جناية الشتّيب عندي لا خِلاف أتى في أنهاقصرت عَنها الجنايات 
فكيف أَضْلحَك أو أشي على زّمن في هالضبواحِكُ أؤدت وَالشيَاتْ2) 
ويرسم الشتاعر صورة معبرة لظهور اليب الناصع البياض في شعره الأسود. 
حيث جعل منه مغيراً غازيا في الليل» وبذلك مضت أيام الثتباب الحميدة 
بسرعة: [الهزج) 
الم ان عحناة تحدين االلسين.. ٠‏ متعصير| لبحجسكر الفكحسر 
مسشضك ييا مسي بيات اي م0 
إن تذكر ابن مطروح لعهد شبابه» اسة ستحضر النشوة والسعادة في نفسه؛» حيث كان 
يستقطب فيه الجميلات» وهذا ما زاد من لوعته وتحسره على أيام الشتبيبة» فالثتيب 
ينذر بالشيخوخة وفراق الماضيءويخلق في نفس الشاعر مقارنة بين الماضي 
الجميل عندما كان مختالا مفتخراً بمنظره الحسن» حيث النتعر الشديد السواد. الذي 
راع منظر الثتيب في رأس الثتاعر الحسان فهجرنه. إذ يقول: ( الكامل 1 
تذكارٌ تام الشبيية بلربث وحَديثها يتطولدي ويَعذُبْ 
كرر أحاديثت الشتباب» فإنها تثفي الهمومَّ عن الفُوادِء وَتسلِبٌُ 
عندي بَققَائشوةٍمن عَصنره أفقىىء وبّاقي تشوتي لا يَذهبْ 
وَأَهَا على ذاك الزٌمانء» فإئنه عندي من العُمر الزّمانُ الأطيبْ 


(1افتيان الشاغوريء الديوان ١209‏ 210. 
9) نفسهء» 210. 
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أيامأرفُلُ في ملابس صيوة والقَودٍ من حُسن النضارة غَيُْهبٌُ 
ونموجٌ في بَخر العّرامء ولميَكن في هلغيري بلغواية مَركِبُ 
وَالغانيات تَحومُ حول مودتي هَذي ثواصاني- وَهذي تَتَبْ 
وَاليومٌ قدراع العقذارى مَنْظرٌ يكرفته وهو العذارٌ الأثنيب[1) 
ويسترجع الأرجاني ذكرياته الماضية فيحن إلى أول أيام عمره بصباحها 
الثتاعر متبختراً في مشيته» مفتخرا بشبابه الزّاهي بالقوة والحيويةءإنا أن هذه الليالي 
مضت قصيرة لأنها في أول العمرءويتمنى لو أنها لم تذهب؛ ولكن أنى له أن يتحقق 
ما تمناه» فالماضي لا يقبل الإعادة والاسترجاع يقول:! الطويل! 
أحِن إلى تلك الضتحى والأصائْلٌ ومَاسَرٌ في أيَامِوين القلايل 
قسضرن وكات أول العُفسس لدة ‏ كما قضيزت دراعا كحوب العواميل 
لجال كحلسياب العسر وس ليصشتها” “حدر هنهتا الثيل تكريسر رافل 
سَوالِفُ ييضْ مين زمان كأتها سَولِفْ ييض مِنْ حسان عَقائِل 
وأقننه ملست مسن كيل حلي إتناظن ١‏ .فيا خدشها وا كن غير زوافل 
فلشحة أيححام قنتصاز تتابكت: ‏ فلا تقصتت أعقحدت بأطحساول 
كَأن الليالي حاسَ بَثنا قأرزسّلت> وال فاسْ توفت بَقايا الأوافِل2) 
ويهيّج هديل الحمام على غصنه أحزان الشتّاعر المشتاق» وتذكره بزمان مض 
بلذة عيشه المفتقدة» حيث يقول الأرجاني: ( البسيط ) 
إذا الححمامُ على الأغصان عتانا فِيئالصبح هيج للمشتاق أخزانا 
ورف كترزدض لحتنيا و اكميدا اننيذاة “مسو التنتماء و تتكس الخاقيا] 
دكرها زر متها عسكتنا دوي طبري" المذكره ركسي أن اقمنة مسر أزامائسيا 
ظلو. مِن الآنَّ تنسانا وَتذكْرة حَتىمَ نَذكْرْ إلفا وَهُو يَكسانا؟(3) 


)2 الأرجانيء الديوان» 209/2. 
(9) نفسه.2/ 353 
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ويحن أسامة بن منقذ إلى الأيام الجميلة التي قضاها برفقة محبوبته» ففراق أسامة 
لمحبوبته ثم فراقه لأهله لم يتركا في نفسه إلا لواعج الحنين» الذي غذته 
ذاكرته.فراح يستذكر أيامه التي قضاها بالقرب من محبوبت7!)؛ 
أو لعيٍشي» مماكان أنعََة يقريكم, والززآمان طوغ يدي 
يام وردي من مء أوجُهكقم عذب؛ وقليي بعدالوردٍ صدي 
قفرقلهنا اللتحوفي» فحدواظيتي.. ٠‏ الفن ازقدت اللقان ين جبزيكا 
أما حياة أسامة بن منقذ بعد ذلك الفراق أصبحت حزينة يائسة» لم يشعر فيها 
بالسّعادة» وكيف يأتيه الفرح بعد أن انقضت أيام السّعادة والوصالء فلا تنفع كلمة 
كُنَا الثتاعر بشيءء وذلك لأن الماضي لا يعودء والأيام دول»يقول: ( الرّمل) 
ضْذا زمسان الفنويع تق سيق ,زمورن» لبو كيان قدوف النذان احم 
لهت تكعيق النميا كظ تسل( افسك . .٠و‏ الكسشواة "ا هئ تس تشتصسن 
نتحشاءنا فنا سشتدر انا مسي يمتنا ..كعية عار اق تجا ميدأ مكتيب 
فنا قترا فضا بصخ نا ككينا شكسدى ٠‏ إن دع قييا و كناميا سنو :كينا 
وكيةا الامتحا مسد عاد اكميحهنا” «أنهمن تعفهة بهل الكسوان حرييا 
خلديق للسدهق:” مسا أولنيئ امير" ٠.‏ تسح يتنية فمليان زه 
ويتلذذ أسامة بن منقذ بالحنين إلى الأيام الماضية» فتلك الأيام ألذ وأجمل من 
حاضره الذي أصبح كله هموما وأحزانا: ! البسيط 1 
سُقيا لِدَهِرء تعمتافي عَعضارتِه إذ في الحَوادث عمّا سَاءَنَا بَلَهُ 
وَعَيْشْئْنَا لم يُخَالِطَ سّفوه كدر وَوَدتَالم كشب إخلاصّة الكيبَة 
متضىء وجاء زّمانٌ لا تسريه كل البَريّة مِنهفِي الذي كرهو4) 


(أ' ينظر: سليمان » رولا ناصر » شعر أسامة بن منقذ دلالاته و خصائصه الفنية » 190»: رسالة ماجستير 
جامعة دمشق » (د.م)ء(د.ت). 

2) أسامة بن منقذ » الديوان 62. 

ا نفسه 101:100. 

4) نفسهء 107. 
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ويؤرق الملك الأمجد الأيوبي رحيل زمن الشتباب والصّبوة» وقدوم الثتيب» الذي 
يوحي بالثتيخوخة والكبرء ويهدد الدّات بالفناء»ء فيكون سببا في نفرة النّساء 
الجميلات» وبذلك ينهي شبابه بالهجران والصدود إذ يقول: ( المتقارب 1 
فهلْلي شّفيعٌ إلى قريها؟ وهل لوصّال مضىى مَرْججع؟ 
أتئسنة المنشيب ازوخ السشيع؟. :وفيفسات: سيان الذي يتنشهع 
وَل ميب ق إِلبياضٌ مسوءً غي ون القوانيء ولا نفع 
تتمياب التشحس دون عورائسله: إذا ركشن مدرائ يه ب 11 
وقال أيضا: ( الكامل ) 
عَهِدُ الصبا .وَمَعاه د الأختّاب ترساء كَمَا درست رُقومٌ كِتاب2) 
يخيم الإحساس باليأس على ابن الهبّاريّة » فيبدي تذمره من ثقل الضّيف ويوحي 
بتخوفه من بوادر الثتيخوخة فقد رحل الشتباب آخذاً معه الحيوية»والتّشاط!) ولم يبق 
للثئاعر سوى لوعة الفقد والحرمانء إلا أنَ قلبه بقي حيّا يعشق العشق»ويحب 
الخسارة »فالشثتاعر يرفض الواقع المريرء فيقول: ( المديد 1 

تزلالشيبُ بفوديّ ضتييفا ياس قةالله ضَيفا وجرا 
وكساني وقدهٌ كل وَصئلفيٍ مِنصيقات الشتيْخ إلا الوقارا 
7 - قاني 7 0 أذاة كوو | و 3 4 8 و أ 3 ع ارا 
مئتإنئلانان قبي حي يَعَشقْ الهششق وَيَهوى الخّسارا 
يتصابَى تعد مَاررد كرُهقا من غَيتات الصبا ما اسْتعارا 
مَااكذي قصنعٌ ياله قلْ لي ما رى فيه عَليْك اقتدارا 
فإن في جانب البيت يِطنورٌ مَاأطيق الخَطو إلاقصار4) 


ويتصاعد الحنين إلى عصر الثتباب عند الكندي البغدادي» فيظهر تفجعه على رحيل 
زمن الصبا واللهوءمتأسفا على فراقه. يقول: ( الطويل ) 


زّمانٌُ الصّبا واللمو حُبيت بَاتِنا وَإِنْ كنت بالدُكرى عَلى البُعد دَانِيا 


(1) الملك الأمجد, الديوان»173: 174.. 

2) نفسه 187. 

)03 ينظر: حبيب» محمود وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام»8» رسالة دكتوراة» جامعة تشرين» دمشق» 
3م 

4) الديوان» 92. 
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تحنة مَفمْوع بقفدِكَ عالم على طمع الأثثواق أن لا تلاقيَا 

أقاً حميدا تثمّودّع مُعْذرآ فساعَف بالغتبى مُقِيما وَمَاضِيا (1) 
ويبرز الثتاعر المفارقة بين الحاضر في صورته الانهزامية» وبين الماضيء 
ويعمق إحساسه بفاجعة الفقد» ويتيح لات مزيدا من الثفجع على زمن الشباب الذي 
غَادرَ دون رجعة» و في الغالب كان تفجع الثتاعر يخفي في طياته حنينا مُبطنا إلى 
مواصلة السّعي في الحياة والإحساس بالوجود والكينونة20), إذ يقول الكندي البغدادي 
( الطويل ) 


وأفجل عنصيرر الشيب بعد ودذاعة.. علدئ نقية أن لس يبرح ثاويها 
فليت شبابي كان عندي شيبة وليت مشيبي كان عنذي شبابيَا 
رقناو اتسوضن الكسداني كن الفا :ناف سين اقدتلة االسيمتاننا 
قلت لهّم: هزرٌ بنفسي أتني أحول إخفاءً لما ليْسَ خافي7ة) 


ويتحسر أبو الحسن الدتمشقي!4). على أيام شبابه الذاهبة» متذكرا قوته وصباهء ثم 
واصفا ما آلت حاله إليه من ضعف وعجزء منعته من اللهو والصّبابة:( الكامل1 


لهفي على عصر الشبَاب وَطِيْبيه ويبعض حَقّي إثئني اأتلهفٌُ 
النخام عنكفتي #امبير: وتنك تشضني الحقي ريد ل ةر 
وجو فاق تحساء وتصسارة قالسلة: الكل العذازن فشني متكزي يقيف 01 


يظل المزدقاني/؟) متصلاً بماضيه من خلال مشاعر الحنين إلى زمن الشتّباب 
المفعم بالحيوية والنشاط فيظهر رغبة بالعودة إلى ذلك الزّمن» فيقول: ( البسيط ) 


(؟ الكندي البغدادي»الديوان»68. 
2) ينظر: حبيب؛ محمود وهرانء الحنين في شعر صدر الإسلام»14» رسالة دكتوراة» جامعة تشرين» 
دمشق»2003م. 
)03 ينظر: حبيب» محمود وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام» 14» رسالة دكتوراة.» جامعة تشرين» 
دمشق»2003م. 
4) أبو الحسن الدمشقي: علي بن إسماعيل بن المجن بن يوسف بن غازي بن محمودء أبو الحسن الدمشقي؛ 
يعرف بعليان النيّف» أقام بالوصل» توفي فيها سنة 634ه ينظر :ابن الشعار الموصليءقلائد الجمان» 
5. 
(5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 135/5 
)6( ) المزدقاني: أحمد بن أسعد بن أحمد بن عبد الرزاق بن بكران» أبو الفضل المزدقاني صفي الدين» 
المعروف بابن الكريم الملك» كان من سلالة الوزراء» مولده بدمشق سنة 73طه وتوفي في بعلبك سنة 
615ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات», 6 هه وابن الشعار الموصليء» قلائد الجمان» 158/1. 
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روا زَمَانَ الصبًا واللهو والقاس وعلل وني بِلْدْمانِيْ وَجِناسييي 
واس ئيقنوا أن أقصى مَاأوَمّلَهُ وأشتهي شربة مِن مَاء بلنتاس() 
وَإن تَحَقَهفَ كم أن ليس يُمْكككُم هذا فحسبي صَبَاباتِيْ وَوَسُوّاسيي 
مَن ليْسَ يَفدرٌ أن يَقْطضَيِيْ لِصاحِيه حَقَايُعدُ مِن الأخيَاء فِيْ النّاس2) 
ويتألم ابن المقرئ العباسي الموصلي0) على أيامه الماضية» متذكرا شبابه 
وصبابه» مظهراً استسلامه وإقراره بالواقع المريرء فالحنين لا يشفي ما في القلب 
من حسرة ولوعة:» إذ يقول: ( الطويل ] 
تمعافكر اتجداة انتبحا #السجيا ...وخر قن تن اتش النشين» 
وفي النّفس أثلواقٌ وفي القلب حَسّرَة أبنت طول هذا الدّهر أن تتصرّم!4) 
يجذب الحنين إلى الزّمان الماضي ابن التجم الليلي(2, فقد ولى أول الثتباب 
تنه رولك بالعصين الدج يتمق بدا العتك واد .و التدامكه بو امفن الرو قيسكا سينا 
غير قادر على الفوز بحب الغواني ورضاهنء فلم يعد يهمه حوادث الدّهر وخطوبه 
وهذا ما يظهر بقوله: ( الكامل ) 
شرغ الشْبَاب مضى وريُعان الصبًا ‏ وكى ومَّاظفرت يَدَاي بطلافل 
[لتشناة استياة 1 سنية ز كفني ١‏ برط الشير انكر لهاك ال 
والأفرةف ون تفرُقفت آراؤفمٌ عني وَصَد مُعَاثيِري وَمُوَاصلِي 
فعلام أجزغ للخُشوب وَصَّرفهًا ولأيَمَا حال تَهِيِج بتلايلي6) 
ويشعر سبط بن التعاويذي باليأس والإحباط» فقد سلب عصر الشثتباب الماضي 
بطيب عيشهه:وليالى أنسه المفتقدة,»وهذا ما يعمق المأساةء فالحاضر يهدد بالشيخوخة. 
التي لا أمل منها باللهو والصتبابة» فيقول: [ الكامل ) 


(') بلناس: كورة ومدينة صغيرة» وحصن بسواحل حمص على البحرء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان » 
67/1 01. 

2) ابن الشعار الموصلىء قلائد الجمان» 159/1. 

() ابن المقرئ العباسي الموصلي:عبد الله بن الخضر بن محمود المقرئء أبو العباس الموصليء المولد النشأة» 
لم يرد له سنة ولادة» ووفاة» ولكن ورد أنه نزل بمدينة إربل سنة 627ه ينظر: ابن الشعار الموصليء» 
قلائد الجمان» 236/3. 

4) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان:236/3. 

() ابن النجم الليلي: محمد بن بدر بن الحسين بن مقبل بن السمينء أبو الفرج بن أبي النجم الليالي البصري» 
ولد سنة584ه بقرية تدعى قرية فاطمة من أعمال وآسطهء ونشأ بالعفر قرية بنواحي البصرة:؛ لم ترد 
سنة وفاته» ولكن المؤلف ذكر أنه شاهد ابن نجم الليلي في رمضان سنة 633ه» ينظر: ابن الشعار 
الموصليء. قلائدالجمان»164/7. 

9 ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»165/7. 
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دن 


عَ”ًرُْ الشْبَاب قصرمِت أؤقاقفة وتبسمت عن فجر هَاليْلافة 
أودى بِحِدَيِه المعمثييب فأخلقفت أثوابة واس شْرُحجعَت عَارَافَة 
كان الشفِيع إلى الحجسان فَمَدْ مَضَى أمتيت تفحة محسازيا حَحَسَاتة 
وَالشيب لا يُفضّى لهةُء هقفوةً وأو الصيًا مَغفورةٌ زلآئنة 
وَلقذ علوت سّرآة أثلهب ثجقوّى وثعافَ عند العَانيات شَيانَةُ 
لايَبعدن رمن الشبيبة وَالهقوّى مِننذاهب بقيت لقاتَيِعالَة 
مص كلست أثافسة وغيقسودة. ‏ وتتكحوروت أتزائتة 11:1 
ويحن الّمخشري©) إلى أيام الشتباب والعنفوان والتشاط » بما تحمله من ذكريات 
جميلة عزيزة على قلبه.»ولذات العيش المفتقدة» وليالي اللهو الذاهبة. ويتمنى عودتهاء 
فيقول: ( البسيط ) 
ليالي اللمو في سيقط اللوى عُوديح غودي وَغصن شبابي أخضرُ العودٍ 
24 سن 7ض ُ : 9 الاي إذا ف 0 ذ 5 ني ان ك0 باب ع هم ِ 
مَاءٌ الشتبيبة لا تصفو مَواردة إلا يشرب مِن اللذّات مَؤْرود"ا 
ويتاننقت: ذافن الح تفلن كيل ومن الات فسن أصتابعهثننا عل ذهانة | 
لا أمل من عودته؛ إذ يقول:! الكامل 1 


آسَفِي على زمن الثباب الال أسف أدِيمُ عليه عض أناملي 
ولبى قتيدلا مع يعظطقفمة مساح متشسكةولا أممسل لأوايسسة راسمل 
هذا على أن العاف وَهِمّتي لميُضْفِرا حَظي لذيه بطايل4) 


[) سبط بن التثعاويذيء الديوان» 63. 

2) الزمخشري:محمود بن عمر بن محمد الخوازرمي الزمخشريء لقب بجار الله» لأنه أقام في مكة مدة 
مجاورا البيت الحرام»ولد 467ه بقرية زمخشرءتوفي سنة 538ه» في الجراجانية» أحدى قرى خوارزم؛ 
ينظر:ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 81/2. 

(3) الزمخشريء الديوان» 243. 

4) ظافر الحدادء الديوان» 247. 
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وخلاصة القولء إن الثتاعر الزّنكي والأيوبي عبر عن حنينه إلى الذكريات الماضية 
بما تحمله من أوقات الهناء والسّترورء ورغد العيش المفتقد» وتمنى عودة تلك 
الأوقات» وعقد مقارنة بين الماضي بصورته الجميلة» والحاضر بصورته 
الانهزامية المريرة» وأظهرء كيف تحول ذلك الحنين إلى نقمة على الحاضر 
بشيخوخته» وشيب رأسه الذي نفر الجميلات منه وهذا ما زاد من حزنه وألمه. 
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خامساً: الحنين الديني. 


عبر الشعراء ذ في العصوين لكي والإترني كن حتبنهم !لني من بادك فصان 
التصوف والزّهدء والحنين إلى الأماكن المقدسة؛ فقد تكرر ذكر هذه الأماكن فى 
نتاجهم الثتعريء ليظهروا ما في أنفسهم من شوق وحنين إلى تلك الرّحاب ا 


وقسمت الدّراسة الحنين الديني إلى قسمين؛ وهما: 
1-الحنين إلى الديار الحجازية والأماكن المقدسة. 


حن الثتاعر الزّنكي والأيوبي إلى الّحاب الطاهرة» حيث أورد ذكرها في 
قصائده التتعرية» من مثل: مكة والمدينة» وغيرهاء ومن التتعراء الذين تناولوا هذا 
الجانب» الزٌمخشري: فقد قال قصائد في الحنين إلى مكة والبيت الحرام وغيرها من 
المواضع التي تعبر عن شوقه وحنينه إلى تلك الذيار المقدسة» فبكى شوقا وحنينا 
إلى مكة وأيامهاء مظهرا تلهفه وحنينه إليها وإلى صخرها المبارك» وما يحيط بها 
من مواضعء مشبها حنينه بحنين الثاقة التي فقدت البكرء ريفوت الرمخشريان 
يشبّه حزنه لفراق مكة وبكاءه عليها ببكاء الخنساء على أخيها صخر7!., فيقول: 
( الطويل ) 


بُكَاءً على يام مَك ةإنَ يي إليهاحنين الناب قاقِدة البكر 
كذكرت امي بها فكأئني قداختلفت ررق الأسِئّة في صّذري 
أبيت على الصخر المُبارك بَاكيا كما كانت الخنساء تَبْكي على صّخر 
وَحِينَ تَخَطٌينا المناقب2) وارتمت2 ينا العِيس تَهُوي في مَسالِكها الغر 
وَشّط بأصحابي عن الأنْطح0) السُرّى ولطالجبال ال ١‏ والمستتن 
وقلت ألا أين الحطيم وزّمزمٌ ومالي مَخجورا عن الرّكن والحجر 
وقلت لقلبي قد ملةقثكك مَرَةً ما أنت إلا طائِرٌ طار عَن وهر ا 


() ينظر: عمروء علي عبد الله تحقيق: ديوان الّمخشريء, ودراسة لشعرهء 122.» رسالة دكتوراة» جامعة 
القاهرة» 1979م. 

) المناقب: طرق الجبال؛ واسم الطريق إلى الطائفء ينظر: الفيروز آباديء» القاموس المحيطء مادة (نقب). 

(5) الأبطح: مسيل فيه دقاق الحصى المنبسط على الأرضء والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة 
بينه وبينهما واحدة» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 0/1 

4) الحطيم: حدر لقع ار جارد أرما داكن ررس والمد. زو يفسقي الكور ركف لاهن 
الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحاطم الناس للدعاءء ينظر: الفيروز آبادي» 
القاموس المحيط مادة (حطم). 

9) الزمخشريء الديوان» 250 51. 
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ويهيج ذكر مكة المكرمة وما فيها من أماكن مقدسة أشواق الزّمخشري وحنينه؛ فقد 
ضعف صبره وتمنى الذهاب إلى عرفات» ومنى ومسجدها لما يعتري صدره من 
خلجات الوجد والصبابة إلى تلك الأماكن» متذكرآ مناسك الحجء فالثثوق يضعف 
صبره ويجعله دائم الحنين والاشتياق إلى البقاع الطاهرة, حيث يقول : ( الطويل 1 


وَهَاج إلى بَطَحَاء مَكّة هَيِْحٌ 
فؤادِي إذا أم القرى مر ذِكرُها 
ويصبح وجهي شاحبا قإذا جرى 
اا كاد موقي الذككاب ملييةا 
ولبليفة جمييع والتكمور السى متتس 
ووأ يساط الرّحمة والمبْتَعَى وأن 
تذكرثها فارْقضُ صَبري وقفوتِي 


فو الشارق عبني اهدر اكيم 
رف رقي فٌالأقخوان مُتَورا 
بلج وجهي كَالصَباح وأش قرا 
إلى عرفات أتنعَت الرأس أغبَرا 
وَعَن مَسْجد الخَيْف الجداري مُجَمَّرَا 
أمَرول فيه حَالققاومُقصرا 
ولاانتينة انان أن تا 


ويغمر الشتوق والحنين الزّمخشري في الوصول إلى مكة والبيت الحرامء فقلبه 
يحترق بنار الثتوق فتخرج أنفاسه كلهيب الثارء وتنسكب دموعه فتحرق وجنتيه!2), 
ويندم على فراق حرم الله. فيقول: ( الخفيف ] 


حرم الله لي إليك الشنياق 
فس واقسية متتبى تت هداغ 
مَاتذكرت السكتى بمَكقة إنتا 
مَعبوس الحجاز أصْبو إليه 
حو ه أفل حخَشيّة تخشع الأب 
أي قوم فارقفت في أي أرض 


الزمخشريء الديوان» 192. 

2) ينظر: عمرو. علي عبد الله» 
القاهرة» 1979م. 

'3) الزمخشريء الديوان» 531. 


وم م 


تحقيق: 


دون أذتقاه تقرغ الآَتاق 
يدر تفع عيني المُيمراق 
قَِدَحَتْ في فُوّادي الأشواق 
لْمْيَرْققي مّعالتّعيم الهراق 
و يي واهل نينا لالسسكاق 
صََّارٌ مِثهمْ وتخضعٌ الأعْنَاق 


كاري ف رفن عنس اينات 


أي يوم يه دَهَاني الففراق(3) 


ديوان الرُأمخشري. ودراسة لشعره. 2.220 رسالة دكتوراة.» جامعة 
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ويحن الّمخشري إلى وقوفه بعرفات واصفا قدوم الحجيج من كل حَدَب وصوبء 
حيث تسمع الأدعية والأذكارء يقول: ( الخفيف 1 
حتسيذا مسقي الى هر فناف. “عدن مقى رتخير المطني التكبارا 
حيثت للوافدين من كل فج رح لطبّقوا ي ههلأقطغرا 
حَيْنُمامَّالت المَسمعٌ منها تسلمعٌ الأذعِجات والأذكقاررا 
ووعسيدوي أافسيل مكسية حرسي نشد طتفىي مدئ طسوفق هتهازا 
وقتبامي فسيئ القتِسائفين يلتسل:. وَضَِيامَي في الضتائمين نيبار |؟) 
كما يحنْ إلى زيارة قبر الرّسول صلى الله عليه وسلم . 


وَزفيف الركاب أمُةهُ قبِرُ ال ممُصطفى تخت أرْخُلِي مُزدَار |(2) 
ويتمنى الزّمخشري في حنينه إلى الحرم الثتريف »أن تعود تلك الوقفات في عرفة 
»وأن يشرب من ماء زمزم قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى»فيقول:( الخفيف] 

وقفسائي: لفسا لمنسين غر يات . فينذن افيا كين نكن نات 

وقفاتِي كرى لككنّ غعرامٌ مل هقطر الجُقُون ثو وكقات 

حيبي أن ينتير السداء سحي حلقني.. مشي شعن كدر تين و نياك 8 
ويشتد الحنين بالثتاعر فيشتاق إلى حُنين وأرضها القفراء» حتى أن الإبل عطشت 
شوقا إلى تلك الديار» إذ يقول: ( الوافر ) 

وَجِد بنَا الحنين إ|إلى خنين وحئّت تحت أرْخلنا المَهاري 

لقاوله تن أقبل جيرا إلى تلك الأبارق والجرار 

أتختّا في راض الحزن تنكي دمَاخزتا على تلك الققار 
ومكتكن يسيب بالعنسل الخصيتقى. “فتاء القب! سن ذاك الستنا (9ا 

ودار قفذبّساأت ايها قكاقت - وَمَاهِي حير دار - خَير دَار#©) 


() الزمخشريء الدّيوان»533. 

2) نفسه» 533. 

(3) نفسه. 532. 

)4 القعب: : القدح الغليظء ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة(ق قعب). 

)5 السمار: اللبن الكثير الماىع» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة(سمر). 
)6 
8 


6 


بسأت* : مررتء ينظر: الفيروزآبادي, القاموس المحيطء مادة (بسآأ أ) 
7 


الزمخشريء الديوان» 302. 
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3 الأبيا ت استابقة عاطفة الزُمخشرى الجيّاشة الى البلد الحر اىء وال الأماك: 
: محسر وي 3 : -200 


ومن الشّعراء الذين حنوا إلى الأماكن المقدسة ٠‏ ابن جبيرء فقد عبر عن شوقه 
وحنينه إلى مكة المكرمة بتهنئة الحجيج الذين اجتمعوا في تلك الرّحاب الطاهرة. 
قائلا: ( الرّمل ) 

1 اه دََ الله و زأتم 1 المُنى فَهَنِية 3 أذ لَُ 95 

4 * عرق اعَرَة اتِ 6 و قلي 1 د ح ال 15 قْ بد )2( 


وفي أبيات أخرى يكون أكثر تعلقا وحنينا إلى الديار المقدسة مشبها نفسه بالطائر 
الذي يحاول أن يقع على بغيته» وهي البقاع الثلاث؛ البيت الحرام؛ ومسجد الرّسولء 
صلى الله عليه وسلم؛ والمسجد الأقصى27 ( الخفيف ) 
لال تتسوقني: إلدى بفساع قسلات: ٠‏ 7« تسيشة الرختال إلمنا التهينا 
إن للتفن فميئ تسماء الأمنانئ:. . :اين لا تكسمو اتسنا علتهتينا 
قفص مِئهالجِنَاحٌ فهو مَّهيضّ كُكليَوم يَرجو الوقوع عليه4) 


كما يشتاقٌ ابن جبير إلى طيبة مدينة الرّسول صلى الله عليه وسلم؛» فهو يرى أن 
الاتكاة منقفك لكرومن دل زيار © حية ويم إلى ريك الل لخن ام اوفط عن اللدرى 
ذنوبهاء قائلاً: ( المتقارب ) 

ونال عادخ 0 طتمُونة لمن حَع طنيِة أ زارقاا 


(أ)ينظر: عمروء علي عبد الله. تحقيق: ديوان الرّمخشريء ودراسة لشعره. 124. رسالة دكتوراة» جامعة 
القاهرة» 1979م. 

©) ابن جبيرء الديوان» 90. 

() دقالي» محمد أحمد » الحنين في الشعر الأندلسي» 344. 

4) ابن جبير» الديوان» 107. 

9) نفسه 65. 
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2-الحنين الصوفي. 


عبر الشتعراء الزنكيون و الأيوبيون عن حنينه الصوفي بمعناه النظاهر حسب 
ألفاظه الحتاهر#».وتميعتاك الناطن الذئ :ومن إلى 'اتهدين إلى الذاك الإلهية» ومن 
الثتعراء الذين امتازوا بالثعبير عن الحنين الصّوفي والحب الإلهي ابن الفارض/17» 
فقد امتلا شعره بألفاظ العشاق العذريين» من مثل: العشق» الشغفء الوجدء والهوىء» 
والوصل» والاشتياق » ٠‏ والهجر» والقرب» والبعد. والثور» والحسن والجمالء كما 
رمز بمشاهير نساء العرب مثل: هند» وليلى» وسلمى وغيرهن إلى حبه المطلق إلى 
الذات الاليية. 


الحنين الصوفي في شعر ابن الفارض: 

عبر ابن الفارض عن حنينه الصّوفي من خلال قصائد احتوت أشرف الألفاظ 
والمعاني في محبة الله تعالى»والتقرب إليه سبحانه2) واتخذ ابن الفارض من الشتعر 
العذري العفيف طريقه للتعبير عن أذواقه ومواجده» في شكل غنائي/2. 


واستخدم ابن الفارض في حنينه الصّوفي عدة أساليبء منها : 


أ- الوقوف على الأطلال 

عبر ابن الفارض عن حنينه الصوفي من خلال مخاطبته لحادي الأظعان» طالباً 
منه أن يعرّج على ديار المحبوبء وأن يبلغ التحية إلى سكان الحيء وأن يطرح 
ذكره عندهم» فقد ترك محبا متيماء أضناه الحب والثتوق» وهذا المعنى الظاهر. 


إذ يقول: ( الرّمل 1 
سَائِْقَ الأظعَان يَطوي البيد ططليّ منهما عغَرّج عَلى كثبّان طيّ 
ويذات الشيح#اعني إن مرزن ‏ تت بحَي مِن عُريُب الجزاع حَيّ 


[') ابن الفارض: هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي الأصلء, المصري المولد والدارء عرف بابن 

الفارض ينحو في شعره منحى الصوفية» ولد سنة 576ه» وتوفي في القاهرة ودفن في سفح الجبل المقطم 
سنة 632ه ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 149/5» 153. 

2 البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض»1/ 3. 

نصرء عاطف جودة؛ شعر عمر بن الفارض دراسة في الشعر الصوفيء 249. 

4) ذات الشيح: بالكسر ثم السكون» وجاء مهمله» موضع بالحزن من ديار بني بربوع؛ ينظر: ياقوت الحموي 
معجم البلدان» 430/3. 

2) ابن الفارضء الديوان» 7. 

رم ينظر: دقالي» محمد أحمد ء الحنين في الشعر الأندلسي» 360. 
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2 هه 


وتلطف واجر زكري عِنددهمٌ ععَلهُ م أن ينظروا عَطفا إلي 
فحل تر كيت الحصب فحيكم تتحيذا: ٠‏ محا دسا بحراه الحشوق: في 
حَاهها عن عايِد لاح كمَا ‏ لاح في بُرْدَيهء بعد التششثرء ططي 
صّار وَصف الضً]ًرٌ ذاتِالةُ عن عناء والكلامٌُ الحَيَّ ليئ2) 

أما المعنى الباطن» فقد رمز الثتاعر بوقوفه على الأطلال» وإظهاره الحنين 
والثوق إلى المحبوبء, فإنه يدل على حنينه إلى الات الإلهية:(3) فقصد بسائق 
الأظعان؛ الله سبحانه تعالى» و"الأظعان" الئاس واستعمال السّوق إليه» وكثبان 
طي" كناية عن المقامات المحمدية التي عددها كرمال الكثيب» ورمز "بذات الثتيح" 
إلى مقام الحيرة في الله يشم رائحة طيبة من غير أن يدرك شيئاء "والحي" يقصد به 
المناظر العلاء والجزع الذي هو منعطف الوادي إشارة إلى هذا الحي انعطفت عليه 
جميع الآمال يقصد "بالضّر" البلاء الثتديد!#). 


وفي موضوع آخر يخاطب الثتاعر صاحبه للوقوف بديار الأحبة» وإلقاء الثحية 
والسّلام على منازلهاء لعل هناك من يجيب الثداء» وإن توحشت تلكء, فنار شوقه 
تشعل ظلماتهاء يقول: ( البسيط ] 
قِف بالديَار وحَي الأرْقّع الدْرسَا وتادهَاء فعَساها أن ثُجيب»؛ عَسَى 
وإن أجخِْك ليل مِن تورَحشها فاشعل مِن الشتوق في ظلمَائْهاء قبَسَا 
يَا هَل درى التق العَادونَ عَنَ كلف يَبِيِتْ جنح اللياليء يَرُقب العَلسا 
فإن بكدئ في ففان خلتهيا كججبا" .وإن كنس عاذت كلها يوسا 


المعنى الباطن» عبر ابن الفارض عن حنينه إلى الذات الإلهية من خلال مخاطبته 

لكل سالك في طريق اللهء وقوله "التيار" يكنى بها عن مجموع الصّور الإنسانية 
وغيرها من أشخاص العالمين في الملك والملكوتء؛ والوقوف كناية عن عدم تخطيها 
لأن الظهور الإلهي والتجلي الرّباني ليست إلا بها وعليهاء ويقصد بقوله: "حي 


(4) ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارضء؛ 36/1: 237 40. 
)5 ابن الفارض» الديوان» 177 
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الأربع الدترسا" التفوسء وهي إشارة إلى أنه أمر بإيصال التحية منه إلى العارفين 
بربهم المتحققين بتجليه بهم وعليهم؛ وعلى الكشف والشهودء وفي قوله "فعساها أن 
تجيب" بإجابة هذه المحبوبة المذكورة إلى معنى انكشافها له بكل شيء2ء و 
"توحشها" يقصد بها ظلمة الكون» "فأشعل" يكنى بذلك عن نار المحبة الإلهية في 
قلوب الستالكين إلى المعرفة('). 


ب-الدعاء بالسقيا والخير. 


ومن الأساليب التي استخدمها ابن الفارض في حنينه الصّوفي الذعاء بالمتقيا 
والخير للمكان الذي رمز فيه إلى حبه الإلهي.ء فهو يدعو بالستقيا والخير والثماء 
للعقيق الكائن باللوىء. كما أنه يدعو إلى الأوقات الطيبة المحببة إليه.» فقد كانت 
الرّاحة بإرادته وتصرفه يبرزها متى يشاء متمنيا أن يحفظ الله المكان الذي عهده؛ 
ولازم فيه البكاء حتى نبت من ماء أجفانه أزهارآ لطيفة زينت ربا ذلك 
المنزل!2)»يقول: ( الرّمل ) 


ياس قى الله عقيقاء باللوى ورعى ثوّفريقا مِن لؤي 
وَأوقفات يوه تلفت فيه كاقت راحَتي في راحَتّيٌ 
مَعْهَدٍ من عهد أجقاني: على جيددهء مين عفد أزهار خلية 

يظهر المعنى الظاهر شوق الثتاعر للأحبة والدعاء لهم بالستقياء أما المعنى 
الباطن فيعبر فيه الشاعر عن حنينه وشوقه إلى الذات الإلهية من خلال الذعاء 
بالخير والستقيا للعقيق» فقد أشار بقوله "عقيق" إلى المقام المحمدي الذي هو موضع 
الفيض الرباني والوحي الرّحماني!. 

وفي البيت الثاني "يقصد "بواد" " الوادي المقدس طوى قلب العارفين الكامل 
الذي يطوى بأمر الله وينشر بأمر الله"( وقوله "سلفت" أي مضت في ذلك العالم 
الروحاني قبل النفخ في الأجساء0)”ورمز براحته إلى العالم الروحاني الأصلي الذي 
كان فيه قبل أن ينزل إلى عالم الطبيعة 7). 


(أ) ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض؛ 235/2: 236. 
2 ينظر: نفسه. 135/1» 154. 155 

(3) ابن الفارضء الديوان» 24. 

4) ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض:153/1. 

() نفسه1/ 154. 

كانفسه 154/1 

) نفسه1/ 154 
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وفي البيت الثالث أراد بقوله "معهد" ما يعهد فيه ساكنيه من التوجيهات الربانية 
وهو وادي باعتبار سيول الأمطار إليه التازلة من سماوات الغيوب» وحضرات 
التجليات الإلهية» وقوله "من عهد أجفاني" يرمز به إلى البكاء وسيلان التموع 
وحجب العين!!)» وقصد بالأزهار عن الأحوال التي ينتجها ذلك البكاء من الثل 
والانكسار» والشتكر والثناء الجميل"2). 


وفي بيت آخر يدعو مطر الربيع إلى أن يحيي منزل الاستحياء والأحياءء وهذا 
المعنى الظاهر: ( الرّمل 1 

كبن زتعي الكيبنا» رجيع الحرياة :عاجرتسا فحة :جاه 
اننا المسسقى: الداطق: فالااكدر رصي ايلاتو ,اال جنيك المستوقي للا ريسي عاطق 
العلم الإلهي من سماء الغيب المحقق في ربيع قوة الحال الشتوقي الإلهي"4) و"ربع 
الحيا" منزل الحياة بمعنى هيكل الإنسان الكامل وجيرته المجاور له في المقام 
العارفين(5)."والحياء " وجود الهيبة في القلب "60. 


وفي موضع آخر يدعو الشتاعر بالسقيا إلى إلى مكة» فهو يحن إلى ذلك المكان الذي 
أقام فيه زمن الصّباء حيث لذة العيش المفتقدة» وموضع الأئس بالقرب من الحبيب؛ 


فقد هام غراما وشوقاء يقول: (الطويل ) 

سَقَى بالصفا الربَعيُ ربعا به الصفا وجا بأجِيَادٍ ثرئ منة ثروي 

مُحَيّمَ لذاتي» وَسوق مَاربي وقبلة أميالي» وَمَوطِنَ صَبوتي 

مَنازل أنسء كن لم أنس ذكرّها2 بمن بُعْدْها والفرب: ثناري وجلتي”) 
يريد القاض من خلال به الإلهي. في :قرله" الرنيعس" العلرم الالهية» كلذ 

"زيعا" قصند .به قول الغارف المحفقق كون ذلك الرتيع في الصتقا أي المقام. الرتوحاني 

والش الانيداتي»: وقولة- " يأعياد" هي ارضن مكة كنابة عن. الجسم العتصيزي 


[أ) ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارضء 1 / 155. 
2 ينظر: نفسه» 155/1. 

(5) ابن الفارضء الديوان» 25. 

4) البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارضء» 157/1. 
(9) ينظر: نفسه» 157/1. 

9) أبو خزامء أنور فؤادء معجم المصطلحات الصوفية» 77. 
#7 ابن الفارضء الديوان» 43. 


6 
7 
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أحكامه؛ وهو الحقيقة المحمديّة الثورانية7!)» والمقصود بالحقيقة المحمديّة التثورانيّة: 
هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كله؛ لكي يخلق محمد صلى الله عليه وسلم؛ 


ويبعثه فيهم رسولا. 


ج ذكر شهيرات النساء في شعر الغزل. 


ذكر ابن الفارض في حنينه الصّوفي أسماء شهيرات التّساء اللاتي تكرر ذكرهن 
في الشعر العربيء مثل: (ليلى العامريّة وسلمىء» ولبنى» وغيرهن). 
من ذلك قوله من قصيدته الحائية : [ الكامل ) 
أومَيضْ ترقء يالاتيرق لاحا أمْء في ربَى نَجدء أرى مِصبَاحَا؟! 
أمْ تلك ليُلى العَامِرِيةٌ أشقفرت ليلاء قصيّرت المُساءَ صَبَاحَا2) 
ما يراه الثتاعر في الليالي الدّاجية» لم يكن البرق والأنوار السّاطعة بل هو نور 
ليلى العامرية وهذا المعنى الظاهرء أما المعنى الباطن: "فقد رمز بليلى إلى حبه 


المطلق لأنها اشنتهرت بذلك الوصفء فقد رمز بالبرق إلى الحق لأنه نور» والأبيرق 
إلى عالم الأجسام المؤلفة من العناصر والطبائع المختلفة"(©. 


وقوله في البيت الثاني (أسفرت)أي أن المحبوبة لما كشفت عن وجهها توجهت 
بأمرها القديم على ما في علمهاء وهو الدكر الحكيم» ظهرت من ظلال المعلومات 
بنوره فكان ذلك الظاهر هو الثورء وهو وجود الحق وجميع العوالم على ما هي 
عليه من عدمها"). ومعنى قوله "فصيرت المساء صباحا" أي نار حبه لليلى؛ 
أرجعت الظلمة بظهور وجهها وانكشافه نور وجودياء؛ فالجود لهاء والصّور العدمية 
للأكوان (©. 
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ويكرر ابن الفارض ذكر ليلى في شعره. فهي مطلق الحبيبة» متسائلآ هل ما ظهر 
لعينه ليل نار حبه لليلى» أم هو بارق ظهر في الزّوراء إذ يقول: ( البسيط ) 
هَل نار ليلى بَدَتَْ ليلا يذي سّلم أم بَارقٌ لاحَ في الزؤراءء قالعلء!1) 
الفعنى لبان غين ابو الفاركن,نانبه لين" إل 'أسماء الطائق على اكداذفها 
"وقصد بنار ليلى عز ظهور الوجود الحق على صور التثقادير العلمية» إذا توجهت 
بتلك المقادير الإرادة الأزلية» وقوله: "بدت ليلا" أي ظلمة الليل وهو عالم الأكوان 
في ظلمة المكان (2). 


وقوله " أم بارق " كناية عن القطب فإنه سحاب على شمس الأحدية ذو برق 
روحاني"0 وقوله بالزّوراء يقصد بها بغداد وبغداد من الزّور بالثحريك وهو الميل 
وبغداد مسكن القطب"(4), 


وفي موصع آخر استحضر الشتاعر صورة المحبوب الذي كنى عنه باسم سلمى» 
طارحا سؤاله هل أضاءت نار الغضا أم هي ابتسامة سلمى التي كشفت عن درر 
بيضاءء شابهتها دموع الشتاعر في كبر مقدارها وفي بياضهاء يقول: (الطويل) 
أَارُ العَضًا ضاءت.وَسَلمى بيذي العّضّا أمْ ابتسمتء. عَما حكتة؛ المَدامء(5) 

المعنى الباطن» يعبر الشتاعر عن حبه الإلهي» وحنينه الإلهي» بذكره اسم سلمى, 
وهي إشارة إلى حبه المطلق عند الصوفيين. 
ويظهر ابن الفارض شوقا وحنيناً إلى منزله الذي فارقه فلم يصف له منزلاً بعد 
الثقاه ولا يستحسن محبوبا بعد مفارقته "لمي" هذا المعنى الظاهر فيقول: ( الرّمل 4 


مع اس 4 0 2 > إطضهو.. - م > يي 000 يط ,لبي )6 
لحم يرفي منزل بعد الثقا له ولا مستحسن ون بعد 0 


وما يريده من المعنى الباطن هو الحنين إلى المقام المحمديء الذي هو مقام محمد 
دلي الله عليه وسلم الذي اختاره من جميع القبائل» وهو كناية عن الحضرة 
الوجودية المحتجبة بصور الأكوان العدمية. 


نفسه. 72/2. 
ابن الفارضء الديوان» 166. 
ابن الفارضء الديوان» 166. 
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ومن الأسماء الأخرى التي أورد لها ذكرا " لبنى" الث فاقت بهجتها كل المحبويات: 
فزادت من وجده وصبابته؛ يقول: ( الطويل ) 


مشكرط بغر وقوه كتير لبنس تون الاين لس ال 0 


الغزل العذري ليعبر عن أسماء الحقائق الإلهية على اختلافها» وهو بذلك يعبر عن 
حديدة إلن,الدات الإلبية المتمثلة في الحب الوجودي الفطلق: 


1( ابن الفارضء الديوان» 36. 
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الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 


أولاً: بناء القصيدة. 
ثانياً: الأسلوب. 

ثالثاً: الموسيقا 

رابعاً: الصورة الشعرية. 
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أولا: بناء القصيدة. 


ميّز الئثقاد العرب في حديثهم عن بنية القصيدة العربية بين ثلاثة أجزاء رئيسة تتألف 
منها القصيدة» هي: المطلع؛ والتخلصء والخاتمة» وفي شعر الحنين في العصرين 
الزنكي والأيوبيء يوجد صورتين لغرض الحنينء» هما: المقطعاتء. والقصائد. 


أ-المقطعات: 

كثرت المقطعات الشئعرية التي جاءت في الحنين إلى الوطن» والأحبة 
والأهل.والأصدقاء» وعصر الشتّباب وغيرها من المفتقدات» حيث بلغ عددها ما يقارب 
الخمسين مقطعة؛ لأنها تعبر عن حالة نفسية يعيشها الثتاعرء فقد مثلت إحساسه بالفقد 
والحنين إلى تلك المفتقدات بأبيات شعرية لم تتجاوز الأبيات الستبعة فلا وقت لديه للنترح 
والثفصيلء ومن هذه المقطعات قول ابن عنين: (الطويل! 

دَعَتْ فِي أعالي الصغدة؟) يُومآ حَمَامة على قئن في ظِلٌ ريانَ كِاليمُ 
فهاج ا قا وا ع قت “رم َك | وأ> 07 غَريبا و 7 يي ان أَخَا حَلم2) 


يجسد البيتان السابقان موقفا شعوريا صادقاء يعبر عن أحزان الثتاعر والآمه؛ فقد هيّج 
هديل الحمام أشواقه وحنينه إلى وطنه الغائب. 


ومنه أيضا قول ابن القيسراني: [ الوافر) 

ذكركك فى حشيتة1© :والرزواجئ: © ملقفحيةة المناكمكبي بال يححاضن 
وَرَعْن4 "الكثب" مُخْضَرُ المَجَاني على الغذران مُتْرَعَة اليّاض 
وقد "سيمت" مِن السّير المَطايا ومَّل قتودتها حَنقُ اليضاض 
وَضَاقِتَْ ساحة الأخاق حقى "تب" الخلق الكريمٌ عن التعغاضيي 
وعنسدك الى ته كما الاقسي:. “تبميلك "0 "وعتقاك" النبراضن 1 


() الصغد:ناحية سمرقند, كثيرة المياه والأشجارء لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من 
خلال أشجارهاء وفيها قرى كثيرة بين بخاري وسمرقند » ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 
3 

2 الديوان» 90. 

(3) الحسينة: منسوبة إلى الحسن؛ بلد شرق الموصل على بعد يومين» بينها وبين جزيرة ابن عمرء ينظر: 
ياقوت الحمويء معجم البلدان» 300/2 

4) الرعن:أنف الجبل البارزء ينظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة (مادة رعن). 

(5) ابن القيسرانيء الديوان» 278.. 
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استطاع الثتاعر أن يقدم سردا موجزآ لرحلته الطويلة فقد تحدث عن دابته وما أصابها 
من تعب وإعياء» وذكر تعلقه بصاحبة العينين الجميلتين» التي لا يمكن أن ينساها. 

وهذه مقطعة أخرى يعبر فيه الثتاعر عن تجربته المريرة في السّجن» حيث يتوق إلى 
الحرية» فيحشد تعابير اللغة وألفاظها ليبث لواعجه وأشواقه؛ مبرزآ إحساسه بالألم 
والمعاناة» فيقول المهذب ابن الزبير: (الطويل ) 

يا صَاحبيْ يجن الخزانة خَليَا نَسِيمَ الصّبا يُرِسِل إلى كَبْدي تفحَا 
وقولا لِضَّؤء الصّبْح هَل أنت عَائِدُ ‏ إلى تظريء أم لا أرى بَغدها () 


وتمكن أسامة بن منقذ من خلال مقطعته الشتّعرية التي كتبها من مصر إلى أخيه في 
دمشق» أن يجسد إحساس وشعور من هو غريب مثله سواء أكان مقيما في وطنه؛ أم 
نازحا عنه» وبخاصة عندما يدنو الموت منه» فحينذاك تنفجر في قلبه كل مشاعر الحزن 
والأسى على من يموت غريباً بين الناس دون أن يجد حوله أحدا من أهله وأقربائه» ذلك 
ما شعر به أسامة عندما ماتت ابنة أخيه في شيزر ووالدها غائب عنهاء وكذلك أعمامها 
وأخوالهاء فقال(2: (الكامل) 


وَيْح الغّربيبة والثيارٌ دِيَارُها لوّّترئكيل عنهاء ولم تتعَرّب 
مَكّت غريبة وحدة: مِن تريبها وشقتيقهاء ومن العُمومة:» والأب 
فهي الوحيدة. والأقاربُ حَولهما وهي البعيدهةُ في المحل الأقرب 
ففإذا تضرم في الجَوانِح ذكرها قال الأسىن: بَالَهَ يَاعين اسنكبي(ة) 


وقد اتسمت أغلب المقطعات الثعرية في الشتعر الزنكي والأيوبي خلال القرنين السّادس 
والسّابع الهجريء بوحدة الفكرة» وقوة العاطفة» ومن ذلك الأبيات الآتية التي شكا فيها 
أسامة ابن منقذ من كثرة ترحاله فى البلاد» والأبيات أشبه ما تكون بخاطرة: أفضى فيها 
أمنامة يمكتواناك تفده بضبور ةقاي 4 


(')الديوان» 182. 

2)ينظر: سليمان» رولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 199» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق» (د.م) (د.ت). 

(3) أسامة بن منقذء الديوان» 294. 

4) ينظر:الرقب؛ شقيق محمد عبد الرحمنء الشعر العربي في بلاد الشام » 314. 
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يقول : ([مجزوء الكامل] 
بسنا دفحن كيم هنينذا التقميز 
اجححدا ومسي تمحعن.' قيجنا 
مُتَقيِِّ ل العَزّمات كال 
انصماكء مهيز" اهلمعي الع 


3 والتعم ب سغرابة: و التسسيتات 
ين النشمسْ؛ء ليس لهاتبات 


مطلوب أفرقتة بات 
أواطحتان »الا جنات تتح 


ويختصر ظافر الحداد معاني الشتوق والحنين في مقطعة شعرية» تمنى فيها العودة إلى 
الحمىءوليالي أنسه؛ متذكرا الأهل والأقرباء والجيرانء وأيام الثتباب والعنفوان» فيقول: 
[الطويل) 

ألا هَل إلى بَردٍ الأصائل يالحجمى 
ولامرسل إلا لاني إلنيكم 


ولا 7 0 تَثدٍ و الث قَْ بذ 1 حمامفئنية 


عدي الرتمل :في :كنة الأزاك يبان 
ولاك يب تيا نات تمقف شعي عن 
لاقن بيو فين تزه جدرانة 
ولتذكرتى يسو الفراق عراب 


وَدَارٌ وَإخوانٌ وأفل وَجيرةٌ وأمَّن وأمَرٌ نافد وَشَبابْ2) 


هذه بعض المقطعات الثتعرية التي أفردها الشتعراء في الثتّوق والحنين إلى الوطن 
والأهل والأحبة وغيرها من المفتقدات » مبرزين فيها أشواقهم ونزوعهم الدّائم إلى تلك 
المفتقدات» وقد حاول الشتعراء من خلالها أن يظهروا مهارتهم في حشد الألفاظ وتكثيف 
المعاني» وتكاد معظم المقطعات الشّعرية التي قيلت في الحنين أن تكون ذات موضوع 
واحدء قائمة على فكرة واحدة» هي الشوق والحنين» فلم يظهر من خلالها البناء الفني 
العام للقصيدة الطويلة» من حيث المقدمة» والثخلص الذي ينتقل فيه الثتاعر من غرض 
إلى آخر دون أن يشعر المتلقي بذلك» وخاتمة تبقى في الأسماع. 


(أ) أسامة بن منقذء الديوان» 296. 
2( ظافر الحداد.الديوان» 33. 
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ب- القصائد: 
1-المطلع. 


حرص الثتاعر الزّنكي والأيوبي على اختيار مطلعه كونه أول ما يقع في السّمع من 
القصيدة؛ والدّال على ما بعده17)» فالشتعر "قفل أوله مفتاحه وينبغي للثتاعر أن يجوّد 
ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع السّمع وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة"2): ودعا 
أسامة بن منقذ إلى تحسين الابتداءات فإنها " دلائل البيان"(3) 


ولذلك اشترط الئقاد في المطلع جودة الأسلوبء إذ يجب أن يكون أسلوب الثتاعر فخما 
قويا مؤثرآء وحلوا سهلاء حيث يؤثر في السّامع» ويشده إلى باقي أجزاء القصيدة!4) 
واشترطوا "أن يكون مطلع القصيدة دالا على ما بنيت عليه مشعرآ بغرض التّاظم؛ من 
غير تصريح.ء بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم» ويستدل بها على 
القصيدة» من عتب أو عذر أو تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو"0©. 

وإذا قامت الباحثة بتطبيق ما قيل من آراء حول المطلع على شعر الحنين في 
العصرين الزنكي والأيوبي» يلاحظ اهتمام الشتعراء بمطالعهم فقد اختاروا الألفاظ السهلة 
الأنيقة» والقوية المؤثرة. 
ومن المطالع قول ابن عنين في حنينه إلى دمشق: (الطويل) 


حَنِينٌ إلى الأؤطان ليْسَ يَرُولٌ وقلبْ عن الأشواق لَيْسَ يَحَول/6 


ككف السطلم اشرق قرع تسن داشة"الشارق ب والندين الى الوسلق المقتاه باط عيلة 
وواضحة. وقوية ومؤثرة في المتلقي. 


ويستهل ابن عنين قصيدته بالدعاء إلى قومه بالرّعاية والحفظ فيقول: (الطويل ) 
زاغ :الله قونت] قن امسق أعدة ٠”‏ علي وإنخ لم يُحقظوا عَيْد من ظكن 71 


يتضح أن المطلع السسّابق قد أشار إلى مضمون القصيدة وعرضها العام الذي يريده 
الثناعرء وهو الحنين إلى دمشق. 


أ) ينظر: أبو الهلال العسكريء الصناعتين؛» 489. 
ابن رشيق القيرواني» العمدة. 217/1. 

البديع في نقد الشعرء 400. 

ينظر: نفس 217: 218. , 

ابن حجة الحمويء خزانة الأدب. 30/1. 

6 الديوان» 68. 

”) ابن عنين»الديوان» 77. 


لعا 


3 


5-5 


(1) 
2 
3) 
)4) 
5) 
)6( 
8 
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مَاذَا يَروَعْكُ مِن وَجْدِي وَمِن قلقي أمْمَايَريبُك مِن أجْقَانِي الذُقق(17) 

يشير المطلع السابق إلى حالة الشاعر النفسية» وما يعتريها من قلق وحزن؛ وعلى 
الردغم من :ذلك له يهمل التتاغن مطلع: قصيدكه» فقد أشنان من خلالة :إلى فحخوى القصيدة 
وعرضها العام» وهو الحنين إلى المحبوب. 


وكذلك قوله: ( الرّمل ) 

وما يريد التوق من كشب معتى: “ذكبر الأتناق والوصيل فحت 2 
فالمطلع يدل على مصمون القصيدة بجودة أسلوبه وحلاوته حيث يؤثر في نفس 

المتلقي» ويشده إلى باقي القصيدة. 


وم السطالع “المحمودة قول القاضي الفاضيق" [ الطويل 1 
مكتقو لل تلبق النذاة كبرق اكلينا”. “قتدرف الجدم ين تان تر ذا 
فهو مطلع حسن جاء بالذعاء بجمع الشمل وعودة الأهل إلى الذيار. 


ومن الذين استهلوا قصائدهم بمطلع حسن الملك الأمجد حيث يقول: [السّريع 1 
يَاأْذْمّ يفي رَسُْمها الجاري أؤض حت إِلوام أخّاريكا 

تمكن الثتاعر على الرغم من حالته الئفسية الستيئة أن يبعث الشتوق في نفس المتلقي 
إلى أجزاء القصيدة كلها. 


') الديوان» 89. 
' نفسهء 100. 
( 
( 


لعا 


3 
4 


الديوان» 488/2. 


) 
) 
) 
4) الديوان» 114. 
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ومن المطالع الجيدة أيضاء مطلع قصيدة العماد الأصبهاني» حيث لونه الثتاعر بعناصر 
إذ يقول: ( الكامل 1 

هَل عائيِدٌ زمنْ الوصّال المُنقضي؟ أم عَائِدْ لِيْ في الصّبَابةِ مُمْرضيِي[1) 

وبدأ ابن القيسراني قصيدته بالحديث عن الطيف الأحبّة» حيث يقول:( الطويل ) 

أهما وخيّال زار مِمَن أحبّة 2 لقد هاج همِن ذكْراهُ مالا أغِيه2) 

فهذا مطلع حسن منسجم وموضوع القصيدة الرئيس» وهو تذكر وقائع نور الدين 
الزّنكي. 


ويقول ابن الخيّاط : ( الكامل ] 
ادواقبية ا فةغارني نه القع التكنية سلف دكا ان فور 
الثتاعر الحزينة. 


ونقن 'المطالة. «البضبودة الت تومن" الشناعن قني اعل شخضيوي: الموفيفا للخل 
والخارجيء قول ابن الستاعاتي: ( البسيط ) 

قلبْ لذكرى الحِمّى بَعْدَ التّوى يَحِبْ 2 وَأدْمعٌ قي الهّوى قامَت بمَا يَحِبْ4) 
ينسجم المطلع مع الغرض الرئيسس من القصيدة وهو الحنين إلى المحبوبة. 
وكذلك قوله: ( الطويل 4 


نَعَمْ هذه آكقارهم والمتازلُ وإن لامي فيهًانَصِيحٌ وَعَاذل(5) 


(1؟ ابن العماد الأصبهاني.»الديوان» 262. 
2) ابن القيسرانيءالديوان» 76. 

(7 الديوان» 254. 

4) الديوان» 114/1. 

(5) نفسهء 310/2. 
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ومثله أيضا قول ابن مطروح: [ الطويل ) 


و 5 مض 00 يم 3 2 > ده الور ص ادس 2 تيوه الكيروين ددس 1 
هم جيرتي حَيتٌ اسُتقلوا وَيمّموا وَحَيْتُ تووا بَعدَ الفراق وَحَيّموا(') 


فقد أشار المطلع إلى فحوى القصيدة وعرضها العام. 


لقد سار الشتّعراء الزّنكيون والأيوبيون على منهج الشتعراء الأوائل» حيث اعتنوا بختيار 
مطالعهم كونها فاتحة النصء» وأول ما يطرق الستمع من الكلام» ودليلة على مقدرة 
التناعرء وبراعته فيما ينظم. 


7" الديوان» 182. 
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2- التخلص. 


حرص الثقاد على الاهتمام باللنخلصء لأنه نتيجة طبيعية لوجود مقدمة تمهد للتدخول 
في الموضوع الرئيس للقصيدة» لذلك سار شعراء هذا العصر على طريقة القدماء في 
بناء قصائدهم» وإن تحرروا منها في بعض الموضوعات التي لا تستدعي اصطناع 
المقدمات لسيطرة عواطف الثتوق والحنين عليهم؛ لذلك بنيت القصيدة من أولها إلى 
آخرها على موضوع واحد,ء وفكرة واحدة» وعاطفة واحدة. 


ويعرّف التخلص بأنه " هو أن يستطرد الثتاعر المتمكن من معنى إلى آخر يتعلق 
بالانتقال من المعنى الأول إلا وقع في الثاني: لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهماء 
حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد"7). 


ويعتبر ابن رشيق القيرواني أن الانتقال إلى الموضوع الرّئيسء» هو الثقلة المعنوية 
الأبرز بين تلك الموضوعات©. 


ومن الأمثلة على التخلصات والانتقال من موضوع إلى آخر في هذه الدّراسة؛» قول 
الابيوردي: ( الطويل 1 


إذا هي تاحت جَاوَبَئْها حَمَائِْةٌ كَمَاحَنَ ولهي في روايم أظآار (3) 
كان رُواتي عَنْموْهن مَنطِقفي فهن إذا غَرَذنَ أنشّذن أشعاري 
أتثك القوافي يَا بْنَ عَمْروء ولم ترد مُعَرس نَوامٍ عَن الحَمْد أغْمّار4) 


لقد تخلص الثتّاعر من الأبيات الأولى التي جاءت في الحنين إلى المحبوبة تخلصا حسناً 
رشيقاً دون أن يشعر المتلقي به» وانتقل إلى الحديث عن ممدوحه الثتجاع الذي لم ينم 
عن المجد يوماً. 


(1) ابن حجة الحمويء, خزانة الأدب. 329/1. 

2) ينظر: العمدة» 239/1. 

(3) الأظارء جمع ظئرء وهي الناقة التي يموت ولدها فترضع ولدها غيرها ينظر: ابن منظور 
لسان العرب.مادة (ظئر) 

4) الديوان» 261/1. 
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ونه أيضنا قرله لالطويل: 1 
وقد فسرق البيْن الكت يتنا قط مزار» واسستقل رفيق 
وأتخام فسن خيرانتها إذ تزئلسوا “فريسقة وأعرقتا وتححن فريسق 
طلعْنَا إلى الرّؤراء مِن أَيْمَن الجيمى2 ثتايا بأخقاف المَطِي تضيق 
زور أمير المُومِنِينَ» وَدوتَهُ خَفِيّ الصوى!!) مرت 2 الفجاج عَميق 
ولأ أراض لمحي وين كتصيل "لح انه اللحتفنين طرق 0 
انتقل الثتاعر من الحديث عن الفراقء والبين» ورحيل إلى الثتام والعراق» إلى الحديث 
عن زيارته لأمير المؤمنين» ومدحه. 


ومن الانتقالات المحمودة التي وردت في قصيدة الحنين قول ابن عنين: (الطويل) 
يمتسق فيبي توق البهبنا مبسراع.. . وإن لصخ واشن أز السح عنسدول 
نا ونا الخستصاء در وترييية- عهبرةو شان اسن درن 
تسلسل فيهًا مَاؤها وَهُومُطلقَ وَصحٌ نَسيمْ الرّوض وهو عليِل*4) 
فقد أجاد الثتاعر التخلص وأحسنه في البيت الأول» حيث انتقل بسلاسة وبساطة من 

الحنين إلى دمشق» إلى وصف جمال دمشق وما تحويه من مناظر خلابة. 

ومن التخلصات الجيدة أيضاء قول فتيان الثتاغوري :( البسيط ) 
ولست آمل طيفا مِنه يَطَرّفني أماترى الطّيف مَنْ مِنْهُ الكرى سلبا 
ال 1 الا ات 2010 
إن ينأ فالأمج د المَيْمون طَائِرُهُ لدي إحسائه مَازال مُقتر ب 
أحسن الثتّاعر الانتقال من الحديث عن الشوق والحنين إلى المحبوب إلى الحديث عن 

الممدوح. 


) الصّوى: حجر يكون دليلاً في الطريق» ينظر: لسان العرب» مادة(صوي). 
' االمرت: المفازة» ينظر: لسان العربء مادة(مرت). 
) الأبيورديء الديوان 618/1: 619. 
الديوان» 69. 
' الديوان» 37.. 
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ويتفنن العماد الأصبهاني في التخلص ويحسنه؛ حين صور أيام الثتباب المنصرمة بأيام 
ال الت 0ك الل ا لاا 0 
ذو البَهجة الزّهراءء يُثنرق نورها والطلعة الغرّاءء» والوجه القضي7") 


من التخلصات الجيدة قول ابن السّاعاتي :( الطويل 1 

فلا حَاب ظئي فِي العقيق وأفله كمالمْ يَخبْ فِي الظافر المَّلك سَايِل2) 
لقد جاء الانتقال من غرض الحنين إلى الممدوح انتقالاً سلس رشيقا» دون أن يشعر به 
| أ : 


حرص الشعراء على التخلص حرصا ثديدآًء واعتنوا بالخروج من جزء إلى جزء 
خروج) يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها لا بوجود حواجز واضحة بينها(©. 


(1؟ العماد الأصبهانيء الديوان» 263. 
2) الديوان» 311/2. 
)03 بكارء يوسف حسينء بناء القصيدة في النقد العربي القديم,» 2 
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3- الخاتمة. 


حرص الثتعراء على أن يختموا قصائدهم بأحسن خاتمة» لأنها آخر ما يبقى في 
الأسماع؛ فإن كان ابن رشيق القيرواني قد أشار إلى أن المطلع مفتاح» لم ينس أن يجعل 
لهذا المفتاح قفلا حيث يقول: " قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى منها في الأسماعء وإذا كان 
أول الشّعر مفتاحا له» وجب أن يكون الآخر قفلة"(). 


واشترط بعضهم في الخاتمة أن تناسب عرضهاء كأن تكون سارة في المديح والثهاني؛ 
وحزينة في الرّثاء والثعازيء. إضافة إلى ذلك أن تكون ألفاظها مستعذبة» وتأليفها جزلا 
متناسبا» وأن تكون أجود بيت في القصيدة» وأدخل في المعنى الذي قصد له الشثتاعر في 
نظمها©). 

ومعنى ذلك أ الخاتمة خلالاصة القصيدة. وعدم اهتمام الشتاعر بها يعد نقصا ومأخذاً 
عليه» لذلك اعتني الثتعراء الزّنكيون والأيوبيون بخواتم قصائدهم التي قيلت في الحنين» 
ومنها قصيدة أسامة بن منقذء التي قالها عندما خرج من مصرء حيث ختمها بحكمة 
اشتملت على أن الأيّام لا تبقى على حالها :( الرجز 1 

فقيل إكتسهة اتتحنمتة كن افتتحا:” ٠‏ وسصيرة أن حجان دشهر واعتمدهة:: 

إن سَرَك الدَهرُ بنا اليو فَهَلْ أمئت أن يسرا فيك َ-د(3) 


ومنه أيضا قوله :[الرجز) 


لككز أ 59 تتحملنا مسير التتهب» ومجسريئ الشفن40) 
قد ختم أسامة قصيدته بأحسن الكلام» حيث دعا الله أن يجمع شمله بالأحبة. 


وقد جاءت خاتمة ابن عنين حسنة المأخذء مناسبة لغرضهاء ألفاظها سهلة» واشت شتملت على 
العام الممؤوع والتمتى يعودة أوؤقاك المتزور: و الهقاء»' إذيقول:[الطوين) 


رعى الله أيَاما تقِضّّت بقفريكم وعصر الصبا يا حبّذا ذاك مِنَ عصر 


(أ) العمدة. 239/1. 

2 ينظر: القرطاجنيء حازمء منهاج البلغاء. 306. 
)3( أسامة بن منقذء الديوان» 67. 

4) نفسه.. 102. 
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فَسائِرُ امي لذيكم مَواسِيمٌ كل اللَيَالي عنذكم ليلة القذر(1) 


وفلت: سارت الافاء < قلق كفي فسنيدة الحفيخ فقن :هذا (العصضز كاف النداد يكك 
قصيدته بالذعاء والتضرع إلى الله عر وجل بالعودة إلى الإسكندرية» حيث يقول: 
(الطويل ) 

اا الا ا ا 1 25 كل 


ويحسن ابن مطروح ختام قصيدته بالسلام على الزّمان الماضيء والدّعاء بالستقيا إلى 
الرتبوع؛ والتيار: ( الطويل ) 


سَلامٌ على ذَاكَ الزّّمان الذي مَضّتى وَسُقيا لِهَاتِيك المَعَالم والرمّا(8) 


ووفْقَ الزٌأمخشري في ختام قصيدته التي نتَظمها في الحنين إلى الحرم المكي الثتريف. 
حيث تضرع بالدعاء إلى الله أن يجعل مثواه الجئة مع الصّالحين من عباده؛ يقول: 


([ الخفيف ) 


رب فاجمّع بَتقِي وبَنهم في صُخبة الآمنين في الغرفات!4) 


ويقول العماد الأصبهاني» في خاتمة قصيدة موضوعها التشوق والحنين إلى أصدقائه 
ببغداد» وهو ما يتصل بالرثاء: ( الهزج ) 

كالس يت لالسشجح نتن الى . < | استحعحافة بعميي الستسييييل 

و عتمتححنة ممح الف اكشتحدة# تتح الك 50 
فقد أجاد فيها بإيمانه القوي بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه في الأمور كلهاء فلا ملجأ له 
سوى الله. 


') ابن عنين» الديوان؛» 80. 


)01 
)2( ظافر الحدادء الديوان» 348. 
)4) 
)5 


5-5 


الز مخشر 2 الديوان» 02ؤ5 
5)العماد الأصبهانيءالديوان» 338. 
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وفي الثتّوق والحنين إلى بغداد وساكنيها يحسن الكندي البغدادي ختام قصيدته بالسسّلام 
عليهاء وعلى أهلها المطمئنين قائلاً :( الطويل) 


سّلامٌ عليكم واقروا كَيْف شِيِيْكمُ سّلامي لكم عن زائر وَمُودّع() 


ويمكن القول إن خاتمة قصيدة الحنين في شعر العصرين الزّنكي والأيوبي تنوعت 
بين الحكمة» والدّعاء .والإيمان بقضاء الله وقدرهء حيث استطاع الثتاعر أن يشعر 
المتلقي بالخروج والإغلاق» وأن يترك في نفسه أثرا بأن هذه هي الثهاية. 


000 


ثانياً: الأسلوب. 


ليس الأسلوب إلا وسيلة من وسائل نقل المعاني وجودته قد ترقى بالمعاني فتخرجها 
في كل شكل يدعو إلى الإعجاب!!). 


والأسلوب " طريقة الكتابة» أو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظء وتأليفها 


للتعبير بها عن المعاني بقصد الإيضاح أو الثأثير أو الضترب من النظم والطريقة 
فه"(2) 


فالأسلوب هو طريقة الثتاعر أو الكاتب الخاصة في اختيار الألفاظء وتأليف الكلام 
والفكرة والصّورة» وليس الأسلوب اللفظ وحدهء وإنما هو مركب من عناصر يستمدها 
الفنان من ذوقه(©. 

وهذا يعني أن عناصر الأسلوب كل لا يتجرأ في بناء القصيدة» وتشكل اللغة لبنة 
أساسية من لبنات بناء الأسلوب الأدبي» ويصبح لألفاظها أهمية كبيرة لذا يجب أن تكون 
بين ألفاظ القصيدة علاقة وثيقة تربط بعضها ببعضء محدثة إيقاعا موسيقيا منسجماًء 
وبتركيب الألفاظ معا تتشكل الأساليب المختلفة بمعانيها ومبانيها#. 


وكيف لا ؟ فهو يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة جيّاشة بالمشاعر والأحاسيسء ومثل هذا 
الغرض لا يناسبه الألفاظ الغريبة الصّعبة والحوشية. 


فقد اختيرت الألفاظ السّهلة المتسمة بالوضوح بعيدة عن التعقيد والحوشية» منها ما امتاز 

بالجزالة ومنها ما امتاز بالرّقة(5)» وقد وظفت هذه الألفاظ على تنوعها ضمن تجربة 
الحنين» وجاءت الألفاظ في صورتين:- 
1- ألفاظ الحنين والشتوق المباشرة: 

وظف الثتّاعر الزنكي والأيوبي الألفاظ الدّالة على الحنين مباشرة؛ فقد وردت اللفظة 


صريحة في نتاجه الشتعري الذي قاله في الحنين إلى الوطنء. والأهل والأحبة: 
والأصدقاء والدكريات الماضية؛ ومن ذلك قول ابن عنين: (الطويل) 


(أ) ينظر: أمين» أحمدء في النقد الأدبى» 113/1. 

2 الشايب» أحمد» الأسلوب» 44 ١‏ 

3 ينظر: طبانة» بدويء البيان العربي. 287. 

)4 ينظر: مندور» محمد» الأدب وفنونه. 37 

9 ينظر: دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي» 435. 
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( 
( 
( 
( 
( 


أحِنْ إلى قوم هناك أعزة علي وقوم في عراص المُقطّب(١1)‏ 
أأرجو وقد حَاولت في الهندٍ عُؤدةً إليهم لقذ حاولت أطماع أتشنعبِ2) 
قوله أيضا: [الطويل) 


اجن إنتى ,معنن ويا ليت أن لي:- إذا تكرت فشر جتاحنا غبار !ة) 


ووردت أيضا لفظة الحنين عند الأرجاني من قصيدته» التي نظمها في مدح الخليفة 
المسترشد#ابالئهء يقول: ( الطويل 1 


أحِن إلى ليلى على قرب ذارها حنين الذي يتشكو لألآفه فقدا©) 


ويصرح الرّمخشري بلفظة الحنين في قصيدة قالها يرثي قاضيا مقربا منه؛ إذ يقول: 


[الطويل] 
أجن إلى تلك البشّاشة كلما توَبَهُ ضيف مّع اليل ضار ق!ة 


ومن الألفاظ الدّالة على الحنين دلالة مباشرة لفظة "الثتئوق" فقد ترددت في أغلب 
قصائد الحنين» حيث عبر الشاعر عمّا يُكنه من لواعج الشوق والحنين تجاه ما يحب من 
وطن.» وأهل» وأصدقاءء وأحبة : 


(1) المقطب: يقصد به جبل المقطم؛ وهو جبل مشرف على القاهرة؛ ينظرء ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان» 
204/5 

ابن عنين» الديوان» 90. 

(9) نفسه. 91. 

(4) الخليفة المسترشد: هو الخليفة المسترشد بالله بن أحمد بن المقتدي عبد الله محمد الهاشمي العباسي أبو 
منصورء من خلفاء الدولة العباسية» ولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (512ه)ه توفي سنة 529ه ينظر: 
ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 124/2. 

(9) الأرجانيء الديوان»1/ 197. 

8 الزمخشريء الديوان» 149. 


2 
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من ذلك: قول أسامة بن منقذ معبرآ عن حنينه وشدة شوقه إلى أهله الذين فقدهم 
فيقول: (الطويل) 

نحا لحي النتدوة عدي خقاينة ١‏ ادي لل عسي كن ا كو 
لجنا شخ هاعد ركة لله تقض ليا" اكموة اانفامنطة محري ل كي 011 


ويبدأ ابن مطروح مقطعته الثتّعرية التي يحن فيها إلى المحبوبة بلفظة "المشتاق" ليقوي 
فكرته فيقول : ( الكامل ) 

بردت حرارة قليك المُشّتاق لمادذعوك. وأنتععفوا يلاق 

7 2 2 الوم بَعْدَ | و 2 وأ ميض اميه و : ال - دزا 5 5 |1 357 |ق(3) 


ويجمع الطغرائي بين لفظتي الحنين والشّوق في قصيدة واحدة» ليظهر ما يكنه من 
لواعج الثتوق والحنين» حيث يقول: ( الطويل ) 

فيَالك مِن شوق أروض حِماححَةُ ويَأبَى سيوى عض التتكيم الجَوامِحٌ 
وَعازب أثنجان أريح على الحشّا ولو كان مالا ضاق عنه المَسَارحٌ 
وَكَم 0 لي 3 7 إلهث 23 1 وأئة كَمَا حَنّ مَرقفوع الأهلاً با راز 4 
2-الألفاظ الدالة على الحنين 

يتردد على ألسنة الشتعراء الزنكيين والأيوبيين عدد من الألفاظ الدالة على الحنين 
والشتوق» منها " الوجد والصبابة » والثجنء والفراق» والثلهفء والذموع" وغيرها من 
الألفاظ التي تخدم تجربة الحنين عند الثتاعر الزّنكي والأيوبي» وتعبر عن مشاعره 
وأحاسيسه؛ من ذلك قول الأبيوردي حانا إلى محبوبته: يقول [ الكامل 1 

خم المتحية أن أكحون موف" <والرتخنة بسي محري المكلومتنا 
ياصَاحبَيَ ترَقهقابمُكَيّم تزف الصّببَةُ تَمْعَهُ المَسْجُْومَا) 


(أ) الغيض: مجتمع الشجر في مغيض ماءء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (غيض). 
2) أسامة بن منقذء الديوان» 99. 

(9) ابن مطروح. الديوان» 157. 

4) الطغراني؛ الديوان» 108. 

(5) الأبيورديء الديوان» 1/ 308. 
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ويقول ظافر الحداد: (الطويل) 
فإئي وإن شطت بي الذارٌ عَنكمٌ مَقِيمٌ على فرط الصّبابة وَالوجدٍ 
إذا سمت مِن ذلك الفْطَرُ شمأنَ2 ترشّفتها رتشف التزيف مِن الكمد(") 
لألقى مِن الإ كددريّة تثلنوةٌ أغض | بهَامَابَيْن جَفِيّ وقد 
وأودعٌ بات الجنوب تحيّّي فهل بَلْعَثكم مَا أقول على البعْدِ؟2) 
فقد جمع لفظة الصبابة والوجد في بيت واحدء ليضاعف من شوقه وحنينه إلى 
المحبوبة. 


ويستخدم ابن الهبّاريّة لفظة دالة على الشوق الملتهب للوطن الغائب: ( السريع ) 
وفعي كلبق يكمبكاة ذا المتوئ: . “قتائني موصن حنيحنا وعا ا 8 
فلفظة "لهفي" تعمق الصّورة وتبرزها أكثرء فهو متلهف إلى بغداد العزيزة على قلبه. 
والوداع» يقول: ( البسيط 1 

أقول للِعين في يَْمِ الفراق» وقد فاضت يدمع على الخدّين منتبق 
تزودي اليُومَ مِن تودييهم تظرا ففي غَّد تَفرُغي للدّمع والأرق(4) 


تؤكد ألفاظ الحنين والشتوق الستابقة» سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة صدق تجربة 
عن حنينه المستمر إلى الوطن والأهل والأحبة والأصدقاء والدكريات الماضية» فهذه 
كلها مفقدات عزيزة عليه» ويحبها ويتشوق لها شوقا كبيراً. 


ومن السئّمات الأسلوبية الأخرى التي وظفها الثتاعر الزّنكي والأيوبي في شعر الحنين؛ 
الاقتباس» والتضمين. 


(أ) الثمد: الماء الثقيل لا مادة له. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (ثمد) 
2) ظافر الحدادء الديوان» 97: 98. 
5 ابن الهبارية؛ الديوان»160. 
4) أسامة بن منقذء الديوان» 90. 
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حيث اقتبس الثتاعر الزّنكي والأيوبي من القرآن الكريم والحديث في نتاجه الثتعري 
الذي قاله في الحنين ليؤكد صدق عاطفته تجاه وطنه وأهله وأحبابه وأصدقائه. ولتجميل 
شعره في هذا الغرضء من ذلك قول ابن مطروح: ( الطويل] 


وَمّاهي إلا جئة الكلد يهجة”" ولا عَجِبْ شوقي إلى جئة الخلد(؟) 
فقد تأثر يقوله تعالى: (قُل أذلك خيرٌ أم جنة الخلد التي وعد المُتّقون كانت لهم جزآءً 
ومصيرا ) ©) ويتضح تأثر ظافر الحداد بالقرآن الكريم والاقتباس من كلام الله العظيم؛ 
حيث يقول في التشوق والحنين إلى أهله ومدينته الإسكندرية :( الطويل) 

وَغَايئُه حالان: إها لجئة لهامِن جور اله خَيرٌ مُقَامِ 
وما إلحى تحار فاتك غريفةة :وطسيول عتسذات 3ر80 
فهو متأثر بقوله تعالى: (الذي أحلنا دار المُقامة من فضله لا يمُسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب,. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) (4) 

لقد ناسبت الإشارات القرآنية حالة الثتاعر ونفسيته فالوطن يمثل له الجنة حيث الأمن 
والرّاحة »في حين أن الغربة تمثل له الثار العذاب الدّائم الذي يلازمه ما دام مغتربا. 


وفي قول ابن مطروح: [ الخفيف) 


حُبَكْم والغرامٌ تَاأهل تجِد بَعْدَ يوم الحِسَاب والعَرض باق(8) 


فقد تأثر بقوله تعالى: (يوم يقوم الحساب) ©) 


لم يجد ابن مطروح طريقة أفضل للتعبير عن شوقه الملتهب إلى المحبوب الغائب من 
الاقتباس من القرآن الكريم؛ ليجمّل نصه الثتعري ويعطيه جزالة أكثرء حيث يقول: 


1 
2 


() الديوان: 50. 

الفرقان:15 . 

() ظافر الحدادء الديوان» 285. 
4) فاطر: 35» 36. 

الديوان» 175. 

(6) 


66 إيراهيم: 41. 
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( الطويل) 


وَفي القلب نار للخليل توقدت وَمّاذقت مِثهالا سَّلاما ولابَردا(1) 
فقد أشار إلى قوله تعالى: (قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) 2) 


ويتأثر العماد الأصبهاني بالقرآن الكريم في حنينه إلى الأهل والأحبة» فيقول: 


( الطويل) 


لا ونح لح حاكن :و دسفي إن اك في كاك اللضد !6 


يلاحظ تأثر الثتاعر الواضح بالآية القرآنية الآتية: (يوم ثبلى السترائر) (4) 


ومن خلال عملية البحث والثقصي في أشعار الحنين حول تأثر الشتعراء بالحديث الثبوي 
الثثريفء يلاحظ أن الثتعراء لم يكثروا من الاستشهاد به؛ إلا ما قاله ابن جبير من شعر 


في الحنين إلى الديار المقدسة :! الخفيف) 


طنال شتوك للج لماع نالك ٠.‏ لشيية الراعسنال إننمنا الإوتسات 


فقد أشار إلى قول الرّسول صلى الله عليه وسلم : "لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
المسجد الحرام, ومسجدي هذا »والمسجد الأقصى" 60 


ولم يقتصر تأثر الثتاعر الزّنكي والأيوبي بالقرآن الكريم والحديث الثتريف بل تأثر 


بالثتعراء السّابقين» حيث تأثر بأساليبهم الشعرية. 


1( ابن مطروح» الديوان» 1.100 

2 الأنبياء: 69 

(3) ابن العماد الأصبهانيء الديوان» 129. 
4) الطارق: 9 ١‏ 

9 ابن جبيرء الديوان» 107. 

8 البخاريء صحيح البخاري. 206/1. 


للك 
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ومن ذلك قول ابن عنين: الطويل) 

لِعَسَرة دقيبن حدين تُوقيِة تاراهسا: _الديحه ويثفيال بنه آم جتجدية) 
فقد أشار إلى قولين سابقين أولهما: قول كثير عزة: (الطويل) 

ا ا 5 كن 


اما في قوله: '"ومتفال:ية أميجندب" يداثر بقول امرى الفيس: (٠‏ الطويل ] 


فإئِكّا إن يِنظ راي سّاعة مِنّالدّهر تنقَخي لدَى أمّ جُندب(ة) 


ومثله أيضا قول المهذب بين الزّبير في مقطعته التي نظمها في ذكر التيار والحنين 
إليهاء فقد تأثر فيها بقول زهير بن أبي سلمىء والبحتريء يقول: ( الكامل ) 
وإلى ديَاركم تحن صّبابة وتفض أؤوْعيَةالدُموع وثُرسيل 
نك المتساز ل ما تمر متحكالة ليسي بوبنا إلبنا وعببية تتبن كا 
ويشير إلى قول زهير: ( البسيط ) 
كَأن عَيْني وقد سال السّليلُ يهم وَعَبِرة ماهمل و إئهُمْ أَ5ل(5) 
وفي قوله: ( الكامل ) 
مَاضَرها إذ يَنْزلون ربوعها أثلايبئرىء "فيهالعَلوة منزل"(6) 
قد اقتبس من قول البحتري [ الكامل ) 
ععرج على حَلب فحي مَحَللة مَأنثُوسة فيهَهالئَلوةمَئزل”) 
حيث تأثر بقوله عندما اقتبس من عجز البيت "لعلوة منزل". 


.89 الديوان»‎ )١ 

2) الديوان» 429. 

5 الديوان» 114: 

' المهذب بن الزّبير» الديوان» 209. 
' زهير بن أبي سلمىء الديوان.90. 
' المهذب بن الزبيرء الديوان» 209 
”) الديوان» 24/1. 


ص إن (0 


ل 
ل 
) 
ل 
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ويقول العماد الأصبهاني: (الكامل ) 
ولكلنت تفرك في الغرام مَلاَةُ كيلا يَري د اللومٌ في إغرايي*2!١()‏ 
يظهر البيت تأثر الثتاعر بقول أبي نواس: [البسيط ) 


دغ نك لومي فإنّ اللومَ إغرَاءٌ ودَاونِي يالتي كاتنت هي الذَاء2) 


ويقول الملك الأمجد في حنينه إلى المحبوبة : (المتقارب 1 


فقد ضمّن الثتاعر من مطلع معلقة طرفة بن العبد التي يقول فيه: (الطويل ) 


لخؤلة أطلاك ببُرقة تهْمَدٍ تلوح كبَاقي الوثلم في ظاهر اليَد(4) 


ويتأثر أسامة بن منقذ بأبي فراس الحمداني» حيث يقول: ( الطويل ) 
أطاعٌ الهَوى من بَعْدهم وَعَصى الصَّبنٌ ‏ فَليْسَ له تهئ عليه ولا أفر'8) 


أراك عصنيّ الدّمع شييمثك الصّبنٌ أمَالِلهوى تَهِْىّ عَليِكَ ولا أمر 6 


ومن الأمثلة على التضمينات أيضا » قول أسامة بن منقذ: (البسيط )1 


يَاقلبْ »دغهمء فقد جَرَبْتَ عَدرَهُمٌ ‏ "وفِي التجَارب بَعدَ الف مَايَرَغْ"7) 


فقد ضمّن أسامة بن منقذ عجز بيت المتنبي الآتي : ( البسيط] 


1 


الديوان» 11. 


)010 
2) 
(3) الملك الأمجدء الديوان» 100 

4 الزوزنيء شرح المعلقات السبع» 62. 
(9) الديوان» 72 

(9) أبو فراس الحمدانيء الديوان» 64. 

7 الديوان» 2.82 


6 
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أفل الحَفيظقة إلا أن تُجَرِيبَهُمُ وفِي التجارب بَعدَ العَيّ مَايَرَعْ(1) 


الأساليب الإنشائية: 


ظف الثتّاعر الزنكى والأيوبى الأساليب الإنشائية فى قصائده ومقطعاته الشّعرية ١ل‏ 
و عر ي واه يوبي 2 4 في و : : 


قيلت في الحنين؛ لتخدم تجربته الشعرية» فقد أكثر من الئداء والاستفهام والثمني» وهذه 
الأساليب تتفق وحالة الثتاعرء فمرة يخاطب الوطن والأصحاب والأحبة والأصدقاء 
والزّمن الماضيء وهذا يناسبه أسلوب الثداء» ومرة يتساءل عن حاله. وعما يختلج 
صدره من شوق وحنين إلى تلك المفتقدات» وهذا يناسبه أسوب الاستفهام» وثالثة يتمنى 
العودة إلى الوطن والأهل والأقرباء والأحبة والتكريات الماضية الجميلة» وهذا يناسبه 
أسلوب الثمني. 


أ أسلوب التداع. 


تكررت أساليب الئداء في شعر الحنين في هذا العصرء فقد عبر أسامة بن منقذ عن 
حنينه الممزوج بالأسى والحسرة إلى المحبوبء فيقول: (الطويل) 
أأحبَابنا مَا أثشيكي بَعْد بُعْدكُْمْ سوى أتتي بق ولتي حَاضي_'2) 
ويكرر أسامة بن منقذ أسلوب التّداء ليعبر عما حل به من الدهرء فالأيام لم تنصفه ولم 
تكن عادلة بحوادثها ووقائعها فيقول: ( مجزوء الكامل ] 
نسما هتبرغ الصتكك ١:‏ يمو يه للك عشيينن اسحمحكاءض العتتسسيانة 
أمرستينت سبين أفمنسوفقويها ‏ تعن أن أمرطييية الكَكيييات 
لو قبت د ف كاتنت النت ١‏ أفبيواضن بسكن“ ولية السو ان 
ويظهر أسلوب التثداء المصحوب بالشحسر والاسى تجاه الوطن في قصيدة ظافر الحداد 
إذ يقول: ( مجزوء الوافر ) 


تححهيوا انتحيذاه نحها وطهكددي وإننارذن ححص !ل ايكحححهف 
مسوك سحو تدك نقتم متنك تحاف ولا ليت 


(') الديوان» 224/2. 

2) أسامة بن منقذء الديوان» 74. 
2) نفسه. 55. 

(5) الديوان»210. 


- 133 - 


ويتعاقب أسلوب الئداء المشحون بحرارة العاطفة وصدقها تجاه مصر وقاطنيها في 
مقطعةا للعماد الأصيهاني:: معيرا فيها عن :شدة: حيه وقبوقة المضر وساكنيها يفؤل: 
[الطويل) 

ينا نشاكققى وعطتن البح تتحففيؤا يناأتكن لخ تبركشيوا تناكت ليسي 
كتتوجانيكه , 0 الحتحهيين: ادكه فأضْعفَ من صْري وَضاعف مِنْ كُربي 
لفد أثشففت مِن لؤعة الحُبّ مُهْجِتِي وَهَلَ مُهجة تبقى عَلى لوْعَة الحُب!1) 


ويكرر الثتاعر الزّنكي والأيوبي أسلوب الئداء في شعر الحنين» ليدل على صدق تجربته 
الثنعرية تجاه ما يحنّ إليه» فيخاطب عرقلة الكلبي أحبابه» مظهرا ما يكنه من شوق 


وحنين إليهم 
قائلاً :|البسيط] 


أحبابهنا لا تك وني سّتلوثكم وما حالت الحَال والتّبريحٌ ما بَرحَا 2) 


ويوظف الرّمخشري أسلوب الئداء في حنينه إلى مكة المكرمة مخاطبا من يسافر في 
الحة الاتقتلفة#مظهر) أنه إلى انلك الحراءمعتافر + [:الكامل: ) 


َامَنْيُسَافِرٌ في البلاد مُتقِا إثي إلى البلد الخحرام مُسَافر”(8) 


() العماد الأصبهانيء الديوان»:85.. 
2 عرقلة الكلبي» الديوان» 17. 
'االزمخشريء الديوان» 342. 
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ويكرر الئداء في القصيدة نفسها طالب من الله تعالى أن يهديه إلى خير الأمورء يقول: 
[الكامل) 


يارب إني اسْتَخِيرك في الذي نِطت الرجاء به وأكت الخَائْر (1) 


وهكذا قد جاء أسلوب الثئداء لخدمة تجربة الحنين» واكتسب دلالة أعمق في سياق هذه 
الثجربة» فقد جاء مفعما بإحساس الشتّاعر ووجدانه ومشاعره 2) 


ب- أسلوب الاستفهام 


وظف الثتاعر الرّنكي والأيوبي أسلوب الاستفهام للتعبير عن حاضره المرير 
واصطدامه بالواقع0). ومن ذلك ما يظهر في قول الطغرائي» الذي عبرعن اصطدامه 
بالواقع المرير الحزين؛ فقد سلب منه الأشياء الجميلة كلهاء يقول: [البسيط] 


قاين عصتتر” تياب :80 جوع لبنة- . آم اين أنت وماك عتك هن حترع انا 


ومنه أيضا قول الملك الأمجد. حيث وظف هذا الأسلوب في قصيدته البائية» للثعبير عن 
شوقه الملتهب إلى المحبوب البعيدء إذ يقول :( الطويل) 


وَكيْفَ يَرى قلبي جليدا على الكنّوى وقد بَانَ مَنْ يَهُوى وَلؤ كَانَ مِنْ صّخر؟59) 


ومن الشتعواء: الذين وَظفوا الاستفهام أسامة ين منقذ» .فقد:استخدم اسم الاستفهام "أي" 
ليدل على ما يكتنف نفسه من حسرة وألم نتيجة لضياع الوطنء» وفقد الأهل والخلان 


والأحبة. 

(') الزمخشريء الديوان» 342. 

2 ينظر: دقالي» محمد أحمد » الحنين في الشعر الأندلسي» 456. 
(3) نفسه. 456. 

4) الطغرائيء الديوان» 196. 

5) الملك الأمجدء الديوان» 148. 
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يقول: [الكامل) 

أيْنَ الشُرورُ مِن المُروَّع يالتّوى أبتدء قف لاوطن. ولا خثان11) 
ويكرر العماد الأصبهاني في أسلوب الاستفهام في قصيدته اللامية تعبيرً عن حنينه 
ونزوعه إلى أصدقائه. فقد حرم منهم واصفاً عيشته المريرة» وواقعه الأليم بعد غيابهم : 
(الهزج ) 

31 ى 1 ب و الث 2 1 ى يَتَو هن ال الو 3 ك2 
ثر العَشْش الذيمَرً مري رابخ دهُميَحْلو؟ 
ثرى ين شاف الوم فودي المبتلى يَخلو؟ة) 
ويقول ابن مطروح: [ الوافر ) 


أحيسزان الخسى» فل ل اإلمككة ٠‏ على رعسم العسدى يوسا سسبيل؟ 
أَابَانَ الحِمَىء قل إِي وَهَلْ لي - وقدْبَائوات إلى وَصئل وصُول؟ (8) 
فقد كثف ابن مطروح في الأبيات الستابقة من استخدام أسماء الاستفهام حيث وظف 
الهمزة (أ) و(هل) في موضعينءودلالة هذا الثكثيف رغبة الشثتاعر الجامحة في التعبير 
عن مشاعره الملتهبة تجاه الحبيب فهو يتمنى الوصل بعد الفراق. 


ويكرر ظافر الحداد أسلوب الاستفهام في بيت شعري واحدء متمنيا العودة ولقاء الأهل 
والأحبة» إذ يقول: ( الطويل ) 


ألا هل لأيَامٍ الوصسّال تَواصلٌ وَهَلإِي إلى سُكان مِصْر مَصيير'؟(4) 


(') أسامة بن منقذء الديوان» 104. 
2 العماد الأصبهانيء الديوان.334 
5 : 

) 
) 


( 
( 
) الديوان»166. 
04( 
( 


5 


ظافر الحداد» الديوان» 55 1. 
الزمخشري» الديوان» 52. 
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ولجأ الٌأمخشري إلى هذا الأسلوب في حنينه إلى الدّيار المقدسة» ليوثق ارتباطه بمكة 
المكرمة» وما حولها من الذيار الحجازية الطاهرة؛» حيث يقول: ( الطويل] 

فكيْف إذا خَتنى الحجَان وراءنا وجيف المَطايًا؟ يا لها كيدا حَرتى(58) 
يمكن القول: إن الشتاعر الزّنكي والأيوبي من خلال توظيفه أسلوب الاستفهام» استطاع 
أن يترك أثراً عميقا في نفس المتلقي» ويثبت له صدق عاطفته في تجربة شعرية. 


ج - أسلوب التمني. 
استخدم الثتاعر الزّنكي والأيوبي أسلوب الثمني في شعر الحنين» ليبرز حنينه وشوقه 


إلى وطنه وأهله وأحبابه» فهو يتمنى عودة كل ما يفتقد إليه» ومن الأمثلة على أسلوب 
الثمني» قول أسامة بن منقذ: ( الطويل 1 

فليت زمَان الهَجر يَنقصُ مِن مَدَى حيَاتِي؛ وسَاعات الوصّال تَعَودْ 
وَكانت ليَالِي ال5قطل مُشرقة يه كَمَاأنَ أيَامَ القفطيعة سه وة() 
فقد وظف الشتاعر أسلوب الثمني الممزوج بالحسرة والأسىء فقد مضت أيّام الوصال 
الجميلة» التي كانت تجمعه بالأحبة والأهل؛ ليعبرعن شوقه القويءإلى الأحبة الغائبين. 
كما وظف ابن عنين هذا الأسلوبء بقوله: ( الطويل 1 

ألاليْت ششغري هل أبيتنَ ليلة وظلك يَامَّفرى علي ظليل2) 
يستخدم الثتاعر عبارة "ألا ليت" ليعبر عن حنينه إلى مدينة دمشقء متمنيا العودة إليها. 
ومن ذلك ما يظهر في قصيدة العماد الأصبهاني حيث كرر هذا الأسلوب الممزوج 
بالاستفهام» ليضاعف من حنينه إلى مصر التي فارقهاء فهو يتمنى أن تعلم بشدة حبه 
إليهاء مظهرا رغبته بالعودة إلى مصرء والالتقاء بأصحابه؛ يقول: (الرّمل) 

لقنت مصتتر] عزفمية أثسيءوإن. “عتبت عنيسا فبالهوق لمم تعب 
0 أَنْلة و اي يكم 1 | 0 8 دي 1 2 ٍ |1 لا ئ 
وَمَقئن أحْصتَل بالوأضمل عل“ اله -بتتواصل: المرته تحب الم سرات 
و | افا و :, فق و 6 5 8 22 لُ الخ و 3 


(') الديوان» 64. 
2 الديوان» 69, 
(3) العماد الأصبهانيء الديوان» 79. 
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ويوظف الشتاعر أسلوب التمني رغبة منه باسترجاع الماضي الجميل» وزمن الوصال 
الذي كان يجمعه بالأحبة» وهذا ما يتضح في قول ظافر الحداد: إالكامل ) 
يَاليِتَ شيغري والأمَاني ضيئّة والدَهرْ يُدرك صّرفه ويَجُورٌ 
هَل لي إلى زمن تصرم عَهْدُه سَبب فيرجِع مَامَضّى قأفوز 
وأزورُ من ألف البعَاتَ وَحبّه بَيْنَ الجوائح والحَشامَركوز7) 


-المحسنات البديعية. 


اهتم الشتاعر الزّنكي والأيوبي بالمحسنات البديعية اهتماما بالغا» واعتبره "ضروة لا 
يكون الشنعر جميلا إلا بها"2) ويرى شفيق محمد الرّقب أن بعض شعراء هذا العصر 
استخدموا المحسنات البديعية» وكأنها ميدان يتنافسون فيه لاظهار مهارتهم في التصرف 
بالكلمة المفردة» رسماء وصوتاء ومعنى لاستدعاء صورة الزخرفة اللفظية(. 


لذلك كان الاهتمام بالفنون البديعية أحد مقاييس الدّوق في العصرين الزنكي والأيوبيء 
في معظم الأغراض الثتعرية لا سيما شعر الحنين» ولكن هل تخدم الرّخرفة والثزويق 
اللفظي تجربة الحنين» وتعطيها بعد صادقا؟ أم أن المحسنات البديعية توضح الفكرة 
وتضاعفها؟ 

وقد وظف الثتاعر الزّنكي والأيوبيً عددا من المحسنات البديعية في شعر الحنين» وفق 
الآقي: 
أ-الطباق . 


كان الطباق من ضروب البديع التي اعتمد عليها الثتاعر في قصيدة الحنين في هذا 
العصر لتحسين الكلام وتجميله. 


والطباق: الجمع بين ضدين في الثتعر)؛ ومن خلال البحث في النصوص الثتعرية 
التي قيلت في الحنين في هذا العصرء نلاحظ استخدام بعض الثتعراء لهذا اللون 
البديعي»" فشعر الحنين يقوم في أمنافنة على الجمع بين صورة الماأضي وصورة 
الحاضر والمفارقة بينهما"()» من ذلك قول القيسراني: (الطويل) 


1 الديوان» 161»: 162. 

2) زغلول؛ محمد سلام» تاريخ النقد العربي في القرن الخامس إلى القرن السابع» 313. 
9 ينظر: الشعر العربي في بلاد الشام» 35. 

4) ينظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة» 5/2.: ابن حجة الحمويء خزانة الأدب» 156/1. 
(5) 


دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي:» 490. 
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وَأَطمَع مِنْهُ في الوصّال ودوته دلالٌ على الهجران مِنه دَليل[1) 
حيث جمع الثتاعر بين (الوصال والهجر) وهما ضدانء أراد من خلالهما أن يكشف عن 


ومن أمثلته أيضا ما ورد في مقطعة شعرية لابن الكثاني أرسل بها إلى صديقه» حيث 

شوق إذا هما اقتسّرات فيه أطلتت ففيئ بَعْضيه خطابي2) 
فقد جمع الثتاعر بين متضادين» هما: (اقتصرت وأطلت) ليعبر عن حنينه إلى صديقه 

الغائب» فهو وإن اقتصر في شوقه. فقد أطال الحديث عنه. 

فإلى مَتَى يني وَيُصْبحُ في لظئّ مِن وَجْدهء يَسِمْ المَلي أوار؛!3 

جمع الثتاعر بين (يمسي ويصبح)؛ وهم ضدانء تعبيرآ عن ألمه الممزوج بالحنين 

والثتوق إلى الغائبين. 


ويلجأ ابن القيسراني إلى الطباق ليصور الانفعالات المشتتة المتداخلة» فقد بدا حائراً بين 
موقفين: [ الطويل ) 
تُجَانذَبّْني ألاهواء شرقا ومَغربا ققلبي "وري" قارةٌوَأَصَامَي!4) 


فقد جمع بين (شرقا ومغربا) و (ورائي وأمامي) ليعبر عن حنينه المقسم بين العراق 
الشا 
والشام. 


ومنه أيضا قول ظافر الحداد: ( البسيط ) 


لبت بالزمن المَاضيي فتختفني من بَعْدِهِ في زمّان ظل يَنعَبُْ يي 
هذا بذاك فطْبِغع الدّهر مُحْتِِفَ لابّدَمينراحة فيهومن تععب(1) 


(') الديوان»341. 

2) ابن الشعارء قلائد الجمانء 224/10. 
(3) أسامة بن منقذءالديوان» 71. 

4) ابن القيسرانيء الديوان» 388. 
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المتقلبة» فالزّمن لا يبقي شيئا على حاله؛ فبعد أن عاش في راحة وسرورء أصبح يعيش 
ب- المقابلة. 


وتعد المقابلة من الألوان البديعية التي وظفها الشثتاعر الزّنكي والأيوبيء والمقابلة:.هي 
الجمع بين أكثر من ضدين في الثشتعر2)؛ فقد قابل التتاعر بين صورتين متضادتين 


ورب لال نس خنا يها حر الفراق برد الثلاقِياة 
حيث قابل الثتاعر بين (حر الفراق وبرد الثلاقي) ليكشف حالته التي ملأها الشوق 
والحنين. 


ويقول المهذب بن الزبير (الطويل ) 
لقدطال هذا الليل بعد فِراققِه وَعَهُدِي يه قبل الفراق قصير4) 


فقد قابل الثتاعر بين حاله قبل الفراق وحاله بعد الفراق» فقبل الفراق كان ليله قصيرآء 
أما بعده» أصبح طويلا مليئا بالهموم والعذابات» وقد اعتنى الثتاعر الزّنكي والأيوبي 
بالطباق» والمقابلة ليبرز حالته النفسية الواقعة بين ضدين يوضحان غرضه. 


ج - الجناس:- 


اهتم الثتاعر الزّنكي والأيوبي بالجناس ليجمّل قصيدة الحنين المليئة بالأحزان والأشجان 
والدذّمع» والجناس: " تشابه اللفظين في التُطق تشابها تاما أو جزئياء مع اختلافهما في 
المعذ ""(05 


(') الديوان» 20. 

2) ينظر: ابن رشيق » العمدة/ 15/2. 

[5) الديوان» 299. 

4) الديوان» 189. 

5 اسامة بن منقذء البديع في نقد الشعر» 12. 
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ومن الأمثلة: على الجناس: الكام والتاقضن :في هذه التراسة قول ابن القيسراني يحن إلى 
أرض العراق وساكنيها: [البسيط) 

رأيست حيزة ليسي كينف يملتلئها” ‏ "خذ" لها لمن باتكالي من الخال0) 
فق انين :يق (الكاني .و الال)' وهذا توك أقر) ف :نبي :الطلق لبا اأححكة مق جرمن 
موسيقي عذب. 


ومن الشعراء الذين وظفوا هذا اللون في شعرهم المهذب بين الزّبير وذلك من قصيدة 
قالها في تذكر الوطن : [ الطويل ) 

وإن شام بَرقَ الثنام طرفي وَشَمّرت ‏ على البُد غنه للظلام دُيول2) 
حيت: اجافن. بيق: لفظتى: (شاء: والثتام) :جناسا تاما .؛وكان: لهذا التكرار .في اللفظ أثن 
موسيقي يطرق الأسماع. 


ومنه أيضا قول العماد الأصبهاني: (١‏ الخفيف 1 


وَممَراذ() المرادٍ بالغرف زاوج وَمَراحٌ اله راح بيالعّرفب قاخ(4) 
إن المتتبع للبيت السّابق يجد أن الثتاعر قد استخدم الجناس ثلاث مراتء فقد جانس بين 
(مَراد ومراد) وبين (مراح والمِراح)»وبين(الغرف والعرف)ءوكان لهذا الثكرار جرس 
موسيقي جميلء يترك شيئاً في نفس الملتقي. 


ومن الجناس أيضا قول ظافر الحداد: ( الكامل ) 


كرف يُميّلّه الصّبًا مَيْل الصّبا يقوام خوط© البَآزة المَيَاد6) 


(') الديوان» 207. 

2) المهذبء بن الزبير»ء الديوان» 207. 

(5) مراد: بفتح الميم» هو مكان رياد الإبل» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (مرد) 
4) الديوان» 366. 

9 الديوان» 89. 

) خوط: الغصن التاعم؛ ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة(خَوط). 
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جانس الشاعر بين لفظتي (الصبا والصبا) وهذا الجناس أعطى موسيقا داخلية واضحة. 


ومن الأمثلة على الجناس التاقصء قول ابن الهبّاريّة: ( الكامل )1 


إن لم تكن وَطني فلي يربُوعِهَا وطثرٌ وأوطان القتى الأؤأطار"17) 


ويقول الارجاني : ( الكامل 1 

عاك ارا رشي ننم و شو اوج :دده 
لما أمَْت زمام نيبضوي تَحوه لِأْحِيِلَ طرقي في رُسوم مَعَان (5) 
فقد جانس الثتاعر بين لفظتي (الحنين والحئان) وهو جناس ناقص غير متكلفء. أدى 
لتكرار فيه إلى مويينا 5اخلزة واحتحة. 


5 التقسيم. 


ومن ألوان البديع التي وظفها الثتاعر الزّنكي والأيوبي في قصيدة الحنين التقسيم 
والثة 8 "١‏ هو أن يقسم | 5 بأقسام 6 5< ١ ١‏ فلا 0077 عقة ولا تزيد"(4) 


ومن الأمثلة على التقسيم؛» ما يظهر في قوله القاضي الفاضل: ( البسيط ) 
رجعت عَنة يلا سَمعء؛ ولا بَصر ولا فحسؤاذ» و لحا دمسعم: ولتا فسن 
ولا حييب» ولا أهل» ولاوطن ولا اصصطبارء ولا ضوءة ولا أ 8 
فقد جعل الثتاعر عودته مقسمة إلى أقسام عديدة» حيث قمّمها إلى أحد عشر قسماء 
وهي: السشمع؛ والبصرء والفوؤاد» والذمع» والثشفس» والحبيب» والأهل» والوطن» 


[) الديوان» 90. 

' الحئان: وهو اسم موضع فيه حجارة غليظة وأتربة» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة(حنن). 
(3) الديوان»2/ 333. 

4) أسامة بن منقذء البديع في نقد الشعرء 98. 

5) الديوان» 56/1. 


عه 


00 


والاصطبارء والتوم» والأنس» وهذا يدل على حنين الثتاعر الممزوج بالحزن والألم 
لافتقاده إلى كل ما يحن إليه. 


ومن الششعراء الذين استخدموا هذا اللون البديعي في حنينهم ابن مطروح: حيث يقول: 
[البسيط ) 

عندي غَرامٌ وتبريحٌ وَيَذْكَارَ ونارٌوَخجْدَ غَدَتْ مِن ذُونِهَا الثار”0) 
الغرام»والثبريح» والثتذكارء ونار الوجد» ليبرز حنينه وحبه إلى تلك المحبوبة الغائبة. 
وأحسن أسامة بن منقذ التثقسيم في قوله: ( الكامل ) 

فالعْمرُ أَخْمَعٌ بين هَجِر سَالِفٍ مَاضء وبين آنف م تقل (1) 
فقد قسم العمر إلى (هجر سالف ماض) وإلى ( آنف مستقبل) تعبيراً عن حنينه وشوقه 
إلى أهله الغائبين. 


ومنه أيضا قول ابن الكثاني: (المنسرح ) 


تتشوقق السين تونشنق العقسنات” «العتعيالك الكاهب خن التتتيواب 2 


فقد أخش التتاعر التنقسيم حين جمع فيه صديقه ثلاث صفات حميدة قسمها إلى: (العالم» 
والماجد. والثتهاب) »معبراً عن شدة حنينه وحبه إلى ذلك الصديق الغائب. 


ومن التقسيمات الجميلة التي وردت في قصيدة الحنين قول الأبيوردي من قصيدة كتبها 
إلى أصدقائه ببغداد: ( الطويل ) 


الذا لحت كدري هيل :وان فيظية: “سيت مسار جائيسيا والسسل 


1( ابن مطروح» الديوان» 21.8 
2) أسامة بن منقذء الديوان» 94. 


3 ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 224/10. 


لعا 
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مأة كتنسام الوق لاجكسة: .بشي كتلطب ظ الغا اك عل 
وَعَصرٌ رقيق الشركيْن كدَرَّجَت ‏ على ص فحَئيْهِ تغفرة وقول 
سك 0 ااا لش ا لا 2509 2 اتش الو 
حرص الثتاعر على إبراز عنصر التقسيم في حنينه إلى أصدقائه المقيمين في بغداد» فقد 
قسم شوقه إلى بغداد إلى ثلاثة أقسام هي: (هواءء وعصر رقيق» وأرض)وقسم الأرض 


أيضا إلى ثلاثة أقسام: ( الحصى والثراب والمياه) وقد كان التثقسيم رشيقا لطيفاً بعيدا عن 
التثكلف والصذ لصنعة» تاركا أثراً في نفس | لمتلقي. 

إن تقسيم البيت إلى أجزاء متساوية» يحدث تناسقا مُوسيقيا دقيقاء ويبدو البيت متساويا 
فقي الصّدور سَبَابِات وَمَوْجِدَةٌ وفي الُخدور تبَاقَات وأوطار*2) 
ه- رد العجز على الصدر. 


وظف الثتاعر الزّنكي والأيوبي لونا بديعا آخر ألا وهو رد العجز على الصّدر وهو أن 
يأتي الثتاعر بلفظ في الصّدر ويكرره في العجز0©. 


وقد ورد هذا التوع في أشعار الحنين في هذا العصرء ومن ذلك قول ابن عنين: 
[ الطويل ) 

حَتنت إِليْه بَعْدمَا تام صّكحبتي حنين العِشَارٌ الحَائِماتْ إلى الؤردة) 
ويقول أيضا: ( الطويل ) 

نقذ طال عَهْدِي بالمُصلى قليْتيبي رأيت المُصلى أو سّمعت له حبر 


(') الأبيورديء الديوان» 569/1. 
5) ابن القيسرانيء الديوان» 203. 

ينظر: ابن حجة الحمويء خزانة الأدب» 255/1. 
الديوان» 72. 


) 
)4 
' نفسه»82. 
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ووظف أسامة بن منقذ هذا اللون البديعي » قائلاً: ( الطويل 1 
وقضتدر كقين عسن نسوال تفيلة” ٠‏ وزاولهيا عن تذيل: ما أتنا طالة1) 


حيث كرر لفظة الثوال ليؤكد حنينه الممزوج بالألم بعد رحيله قسرآ عن بلاده التي حلت 
بها المضاف: 


ويقول أيضا في الحنين إلى الأهل والأحبة الذين فارقهم: ( الكامل )1 


فارقتهُم نقّة يصس برك عَ نهم قاصصبر لنيران الأسَّى يَامُوقذ2) 
واستخدم العماد الأصبهاني هذا التوع أيضا في حنينه إلى مصر وساكنيهاءقائلاً: 
[الطويل) 


وإتي يحَال لست أذكرٌ بَعْضَهًا على كل حال أنتم كيف أكتة(ة) 


وقد ورد هذا الثوع في الحنين إلى الذّيار المقدسة ليؤكد الثتاعر الزّنكي والأيوبي حبه 
للذيار الطاهرة» حيث يقول الزُمخشري من قصيدة في الحنين إلى مكة المكرمة: 
[الطويل ) 
أبيت على الصّخر المُبّارك بَاكِيإٍ كما كانت الخَنسَاءً تَبْكِي على صّخر كا 
ويلجأ الزتبير بن المهذب إلى رد العجز على الصّدر في ذكر الوطن والحنين إليه يقول: 
( الطويل ) 
لنت مهجم أواطحايهم قتر دوا ١‏ وللمححو فحي ذاك الدحيحل حل 
كرر الششاعر لفظة (الرحيل) في عجز البيت ليعبر عن حال سيئة آلت بمن رحلوا عن 
أوطانهم؛ فقد ضاع المجد والعز برحيلهم وفقدانهم لأوطانهم. 


(أ) أسامة بن منقذء الديوان»56. 
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واستخدم ظافر الحداد هذا اللون البديعي ليعبر عن حنينه إلى بلاده وليؤكد البعد والفراق 
بتكرار لفظة (شمل)؛ حيث يقول: ( الكامل ) 


شآّثت شَمل الدَمْع لما شتتتوا ‏ شَملي وقصِخت يه بَدادٍ بَداد(1) 


فالآن تخكّرق الذُمُوغْ سَواكِيَا مَابَيْنَ مَثتّى تكوأم وقرادٍ2) 
ويقول عرقلة الكلبي: ( الوافر ) 

وفِي البَلدٍ القريب عَدِمْتْ صَبْري 2 كيف أكون فيي البلد البَعيد() 
كرو لاهو "لق فى تدز الج كور ا لعن كة تريفهتوشقه إلى :لحرت 


وهكذا تناول الثتعراء هذا اللون البديعي في أغراض الحنين المختلفة؛ ليبرزوا شوقهم 


وحنينهم الذائم إلى تلك المفتقدات التي ينزعون إليهاء وليخدموا تجربتهم التشعرية 
»ويظهروها صادقة. 


)01 بداد» بداد» المقصود بها بلادي بلادي» ينظرء ظافر الحداد» الديوان» حاشية اله ققء 90. 
2) ظافر الحدادء الديوان» 90. 


(5) الديوان» 21. 
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ثالثاً: الموسيقا. 


الموسيقا من أخص خصائص التتّعر العربي» والوزن والقافية عنصران مهمان لإحداث 

الموسيقا الششعرية» ولا يمكن عند القدماء بناء القصيدة بدونهماء يضاف إلى ذلك عنصر 
آخر هو حسن تأليف الكلام» وترابط أجزائه» حتى لا يشعر المتلقي بالتواء أو نفور لذا 
كان "للتتعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبة واعتدال 
أجزائه" (!) واشترط قدامة بن جعفر أن يكون اللفظ "سمحا سهل مخارج الحروف من 
مواضعهاء عليه رونق الفصاحة»؛ مع الخلو من البشاعة"(2. 


وبالنظر إلى طبيعة الموسيقا التي تنتج عن قصيدة ما تنقسم إلى قسمين: موسيقا 
خارجية» وموسيقا داخلية» ولا يقل أحد القسمين أهمية عن الآخرء لأن كل قسم يؤدي 
وظيفة موسيقية معينة» ولا تخرج موسيقا شعر الحنين في هذا العصر عن القسمين 
السّابقين» فالقسم الأول هو الظاهرء يتمثل في الوزن وما يستخدم الثتاعر من بحور 
شعرية تناسب الغرض الذي قيل فيه النص الشعريء والقسم الذاخلي المتمثل بحسن 
اختيار الألفاظ وترابطهاء وحسن تقسيمها وما تحدثه في نفس المتلقي من أثر. 


1. الموسيقا الخارجية. 


تبدو الموسيقا الخارجية واضحة من خلال الوزن والقافية» والوزن كما يراه ابن رشيق 
"من أعظم أركان حد الثتعرء وأولاها به خصوصية:؛ وهو مشتمل على القافية"(). ويعد 
الوزن أخص ميزات الشتّعر وأبنيها في أسلوبه» حيث يقوم على ترديد الثفاعيل المؤلفة 
من الأسباب والأوتار والفواصل» وعن ترديد التفاعيل تنشأ الوحدة الموسيقية للقصيدة 
كلها!4), 


وربط بعض الثقاد بين الوزن وموضوع القصيدة» فحازم القرطاجئي يؤكد ذلك بقوله: " 
ولما كانت أغراض الشعر شتىء وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة» وما يقصد به 
الهزل والرّشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء والثفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير وجب 
أن تحاكي تلك المقاصد يما يُناسبها من الأوزان» ويخيلها للتفوس"53) 


وا! - 1 | نين في 5 رين الزنكي والأيوبي» يجد أ الموسيقا الخارجية 
انقسمت إلى قسمين» هما: 


)ابن طباطباء عيار الشعر» 21. 

2) نقد الشعرء 74. 

(3) العمدة. 134/1. 

4) ينظر: الشايب؛ أحمدء الأسلوب:13. 
(5) منهاج البلغاءء 266. 
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أ- البحور الشتعرية 
فقد نظم الثتاعر الزّنكي والأيوبي قصائده ومقطعاته الشتئعرية في الحنين على معظم 


البحور الشّعرية »وإن تفاوتت التسبة من بحر إلى آخر. 


فمن خلال استقراء اللنصوص النشعرية في شعر الحنين لهذه الفترة» كانت اللصوص 


اررق المتسلسل 


البحر 


الطويل 
الكامل 
البسيط 


مجزوء الكامل 
مجزوء الرمل 
مخلع البسيط 


التكرار 


0040إ 7 احد ادر درا ع ام إن اين اح 


النسبة المتوية للتكرار إلى 
2|0010.1آ2 
0018 طآك*آ 
9*92.1 
2آ7آؤ5 
3ؤ00”آ2 
0018”آ2 
1.5 آ” 
9717 
9717 
05ؤ1ؤ00آ 
0)0165آ2 
42غ00”آ2 
42غ00آ2 
21*ؤ 
9*2 
02 


العروضية؛ أي ما نسبته 981,2 من بحور النشعر وتدل هذه النسبة على أن الشتعراء 


نسجوا على معظم البحور الشعرية» باستثناء ثلاثة بحورء هي: المتدارك والمضارع؛ 


مقدمتها بحر الطويل بنسبة 97633,1: ما يقارب ثلث النصوص الشعرية التي قيلت في 
الحنين» والبحر الطويل يُؤثر على غيره من البحورء ويتخذه الثتعراء ميزانا لأشعارهم 
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ولا سيما في الأغراض الجدية7!)؛» لعل سبب إكثار الشتعراء من استخدام هذا البحر 
العروضي أن البحر الطويل يتسع للكثير من المعاني2)» فالشتاعر في حديثه عن الوطن 
وما يحويه من مفتقدات غالية وعزيزة عليه يحتاج إلى شرح وتفصيل وتوضيح, وهذا ما 
يناسبه البحر الطويل. 


أما البحر الكامل» فكان في المرتبة الثانية» ما نسبته 20,1؟9: وهذا أمر طبيعيء لأن 
البحر الكامل قادر على الإخبار عن إحساس الثتاعر ومشاعره وألمه وحزنه» والبحر 
الكامل " أكثر بحور الثتّعر جلجة وحركاتء وفيه لون خاص من الموسيقا إن أريد به 
الجد فخما جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهرء ويجعله إن أريد به الغزل» وما بمجراه من 
أبواب اللين والرّقة» حلوآ عذبا مع صلصلة كصلصة الأجراسء ونوع من الأبهة يمنعه 
أن يكون نزقا أو خفيفا أو شهواني"(0. 


وجاء البحر البسيط في المرتبة الثالثة» وهو من البحور الطوال يتحمل الوصف 
والحديث عن الوطن والأهلء والأحبة والأصدقاء الغائبين» وتذكر الأيام الماضية» فلا 
غرابة أن ينظم الثتاعر على هذا البحر الرّقيق الباكي حيث يقول: عبد الله مجذوب." 
والحقيقة إن رقة البسيط من النوع الباكي تظهر في باب الرّثاء وتظهر في كل ما يغلب 
عليه عنصر الحنين والثحسر على الماضي" (4. 


البحر البسيط من موسيقا ساعدت على إثارة المشاعر العامة» وإيقاظ العاطفة. 
والإحساس بقيمة الوطن. 


ومن البحور الأخرى التي جاءت في مراتب متقدمة الخفيف. والوافرء وهكذا فقد مال 
لأنها قادرة على التعبيرعن حنينهم» واستيعاب انفعالاتهم القوية وتحسرهم» وألمهم لما 


يمدمدون. 


إلى جانب البحور الستابقة» هناك بحور أخرى قليلة الاستعمال في شعر الحنين» وإن 
ساهمت في إبراز موسيقاه» هي: المتقارب» والسريع. والرجزء» والمنسرح» والرمل» 
والمجتث» والمديد» والهزج. 


') ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى الشعر» 191. 


(1)ن: 

(2) ينظر: الشايب» أحمدء أصول النقد العربي» 32. 

(3) مجذوبء عبد اللهء المرشد إلى فهم أشعار العرب. 246/1. 
4) نفسه 474/1. 
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ب- القافية. 


القافية "آخر كلمة في البيت"17).»ويعدها ابن رشيق القيرواني " شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشعر» ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية"2. 


ويعرف إبراهيم أنيس القافية» فيقول: "ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر أواخر 

الأشطر والأبيات الثتئعرية من القصيدة؛ وتكرارهاء هذا يكون جزءاً هاما من الموسيقا 
الشعرية» فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السّامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا الثردد 
الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة(©. 


وتركز القافية بشكل رئيس على حرف الرويء وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة 
وتلسيه إليفه إن كانت عينا لرم العين: الى آخر الفصبيدة !»ريع الصتورت :الذي لا يك أن 
يشترك في كل قوافي القصيدة(5؛ فلا يكون الشتعر مقفى إلا إذا اشتمل على ذلك الصّوت 
في أواكو اللأنياظ و إذا كرورمو هوه وله وكتتر درن عيرم امن الأضبو ان حتت القافر: 
حينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشئعرية/©. 


والقافية هي الئتيجة الطبيعية لأبيات مبنية على هذه المقاطع نفسهاء وهي تجانس 
صوتي للحركة الأخيرة» وهي ليست تابعة لشيء آخرء فهي عنصر مستقل وظيفته 
الحقيقية لا تظهر إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى7”. 

عشرين حرفا من حروف المعجم العربي يوضحها الجدول الآتي:- 


الرقم المتسلسل احرف الروي التكرار الديية ' العتوية. للتكر ار إلى 


5 اللام 41 90114 
2 الراء 36 3(ؤ 
8 الثون 030 07ؤ 
4- الميم 28 9ظؤ 
5 الال 23 ث2 


[)العروضيء أبو الحسن» الجامع في العروض والقوافي263.2. 
©) العمدة. 15/1. 

(0) موسيقى الشعرء 246. 

#) العروضيء أبو الحسن» الجامع في العروض والقوافيء 266. 
(5) ينظر: سليمان؛ أماني» الأسلوبية الصوفية» 461. 

9) ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى الشعرء 247. 

0 كوين جونء بناء لغة الشعرء 98. 
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6 الباء 15 03 
3 الحاء 11 9046 
8 الفاء 11 906 
9- العين 9 0018”آ2 
10- السين 7 9092 
01 الياء 6 025 
102 الثاء 5 2021ؤ< 
138 الهمزة 1 20012 
14 الدّال 1 2'2012]< 
00 للحي : 202 
1 م : 2002 
17 الطاء 1 2720042 
18 العين 1 20012 
19 القاف 1 20102 
20- الكاف 1 2012 


بالنظر إلى الجدول المتقدم» يلاحظ ما يأتي:- 
أولا: الثنويع في القوافي» حيث استخدم ما نسبته 9071.4 من الحروف الهجائية» رويا. 


ثانيً: اعتماد شعر الحنين على القوافي الجميلة التي تضفي جرس موسيقيا مثل: (اللام؛ 
والرّاع. والثون» والميم) وليست نافرة مثل: (الياء؛ والجيم» والظاى.ء والقاف)», التي تفع 
موسيقاها الصّوتية على الأذن وقعا سيئاء وبالتالي لا يكون أثرها مستملح(). 


ثالثا: كثرة عدد القصائد والمقطعات على قافية اللام» ما نسبته 917,4 » وذلك لأن 
أذ 8 لا بد فيهاء وت 5 ب | الآذان20), 
وتنقسم القافية إلى مطلقة ومقيدة., والقافية المقيدة 0 هي ما كانت ساكنة الرّوي» كما في 


كلمات زمانءجنان؛ قرون"7) أما المطلقة هي" ما كانت متحركة الرّوي إما بالضمة» أو 
الكسرة أو الفتحة"(4), 


(أ) ينظر: الشايب» أحمد» أصول النقد الأدبي, 5 326. 
2( ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى الشعر.ء 38. 

9) عتيق؛ عبد العزيزء علم العروض والقافية» 164. 

#) نفسه» 165. 
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يعين على إثراء الموسيقاء ويساعد على إظهار ما يختلج في نفس الثتاعر من ولع 
وحنين"(0, 

أما القافية المقيدة» فكان استخدامها ما نسبتة (13,7) وهذه نسبة قليلة بالمقارنة مع 
القافية المطلقة. 
2-الموسيقا الداخلية. 

إن الثلاؤم بين أجزاء القصيدة» ينتج قوى موسيقية خصبة تبرز من خلالها جماليات 
القصيدة الخاصة الثي تميزها عن قصيدة أخرىء وهذه الموسيقا تتصل بجرس الألفاظء 
وخواصها الصّوتية» وأنماطها البديعية» وكذلك لها صلة بطريقة تأليف الكلاءم©). 

اعتنى الثقاد والعروضيون القدامى بهذا التوع من الموسيقاء يقول حازم القرطاجئي: 
"وبقوة تهدي إلى العبارات الحسنة يجتمع في العبارات أن تكون مستعذبة جزلة ذات 
طلاوة: فالاستعذاب فيها يحسن المواد والصّيغ و الائتلاف"(0. 

ومن هنا كانت عناية الثتاعر الزّنكي والأيوبي ببعض فنون البديع» والثفنن في طرق 
ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وموسيقاءوحتى يسترعي الآذان بألفاظه 
كما يسترعي القلوب4). 
أ-التصريع. 
قصيدة أسامة بن منقذ : ( الطويل 1 
تَنَاءَوا » وما شنّطت بِنَا عَنْهُم الذار. وَمَالت بهُم عنا خحْطوب وأقدار ”59 


بنى الثتاعر قصيدته على موسيقا بحر الطويلء والقافية رائية مطلقة» وقد زاد التنصريع 
من إثراء البيت موسيقيا. 


07 لقالية سحت أحنة الشعن الاتحدي 18320 
2( ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى الشعرء 45. 
)3 مناهج البلغاءء 255. 
)4) 
7 
)5 


5-5 


ينظر: ابن رشيق» العمدة. 1/ 173. 
ينظر: أبن حجةه 3 الحموي» خزانة الأدب» 02 
نفسه» 69 


ل 


5 
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هُمْ صُب عيْني: أتنجذوا أؤ غَارُوا وَمُّنى فُوّادي: أُنْصّفوا أو جَارو(1) 
ومنه قول ظافر الحداد: ( الطويل 1 


علحى الكاتسته الامتيكدورى نات - ااكتبراوة بحي يي 36 


وقول ابن مطروح :! الطويل ) 


رأى البرق تَجِدي؛ فحن إلى تدا فعاددره جلف الصّبابة والوج د( 


وهكذا يزيد النصريع في مطلع القصيدة من الجرس الموسيقى الذي تلذ به الأسماع. 


ب - الثكرار. 


من الموسيقا الإيقاعية الداخلية أيضا موسيقا التكرارء والتكرار من الوسائل الفنية التي 
تسهم في خلق العلاقات المتعددة داخل البيت عن طريق تميزه بالثوازن» والأخبار تبعا 
للسياق» فيتحقق الإفهام» والتأثير!#). 

ويكون الثكرار بالحروف والألفاظ والعبارات» وهذه جميعها تعطي نوعا من الموسيقا 
الداخلية من خلال التكرار. 


ويعد التكرار خاصية ظاهرة في شعر الحنين فهو يدل على تأكيد تجربة الحنين» ويعبر 
عما يعانيه الثناعر من ضيق وتمزق0. 


ومن الأمثلة على الثكرار الحرف. حرف الثون في قصيدة لابن عنين التي بنى قافيتها 
على حرف الثون؛ فقد تكرر الحرف في الأبيات الآتية إحدى عشرة مرة» وهذا أكسب 
النص الشتعري جرسا موسيقيا فأثار الانتباه عند المتلقى :! الطويل 1 


(أ) الديوان» 273. 

2) الديوان» 273. 

ذا نفسهه 124. 

4) ينظر: عبد المطلبء محمدء البلاغة الأسلوبية» 219. 

(5) ينظر: دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي» 549. 
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أحبّة قلبي في الذُنُوْ وفي الثوى وأقصى أمَانِي النَفْس فِي السّر والعلن 
أنَاسَا أعدُ العَذر مِنْهُمٌ يذمّتي وقاءً وألقى كل ما سَّاءني حسن 
وَكمْ فوقوًا تخؤي ميهاما على النّوى قأصُمت فُوّادي واغتدت بها مِنن1) 


ومنه أيضا قول ابن القيسراني: ( المتقارب 1 

مَرَرتايجٍ وٌفهَاج الجقوى على مُهْصَة ثقرقتا بالتوى2) 
يلاحظ أنه كرر حرف الجيم أربع مراتء» وهذا أعطى جرسا موسيقيا قوياء مكنً الثتاعر 
من الثعبير عن حنينه الثتديد إلى العراق. 


ومن موسيقا التكرار في شعر الحنين تكرار الكلمة أكثر من مرة في النص الثتعري؛ 
وتشكل الكلمة الرّكن الثاني بعد الحرف في بناء النّص الشتّعري(2, ولذلك فإن الثتاعر 
يقوم أحيانا بتكرار كلمة ليخدم النظام الداخلي للنص عن طريق تكثيف الدّلالة الإيحائية 
لهل كما أنها تشتمل على قيمة إيقاعية فترداد لفظة معينة ينتج جرسا موسيقيا له أثره 
على المتلقي» ومن ذلك قول الكندي البغدادي :( الطويل ) 
سّرى مَعْكُمُ نَوْمِي فأصمبحت بَعْدكُمْ ألومُ السّرى مِذةه وأنِكِي سراكة(ة 
في هذا البيت نلاحظ تكرار كلمة (سرى) ثلاث مرات مع تغير الثتكل في (سراكم)» 
ويكشف الثكرار عن حالة الشاعر النفسية التي غرقت في الثتوق والحنين إلى الحبيب 
الغائب» ويضفي إيقاعا موسيقيا ينسجم والذلالة» إذ تعد قوالب الألفاظ وصيغها إيقاعات 
موسيقية(6. 


ومنه أيضا قول ابن الهباريّة: ( السّريع ) 
وَل وَجه مِثْلْ تمس الضُّحىح فوق قوم مُثل غصئن رثييقٌ 
وكتتيئكل ود قحتسن وار ايكباحيية حالط كستمير دشيحنق 


أ) ابن عنينء الديوان» 77. 
الديوان» 65. 
' ينظر: مبروكء. مراد عبد الرحمن» من الصوت إلى النص؛: 211. 
' ينظر: عياشء منذرء الأسلوبية وتحليل الخطاب: 80. 
©) الديوان» 74. 
) ينظر: مبروك؛ مراد عبد الرحمن» من الصوت إلى النصء 98. 
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دن ىد 


ل 
ل 
ل 
) 


ززع 


وكلُ لقف ظ رطقب مُشّع يَسْكِرُ مِن قبل كؤوس الرجيق1) 


يلاحظ في الأبيات المتقدمة تكرار كلمة (كل)؛ التي أشاعت إيقاعا موسيقيا مؤثرآء كما 
أن الحنين الدّائم إلى بغداد مسيطر على عقل الشتاعر وجسمه. ولم يترك مجالا لغيره. 


ومنه أيضا قول القاضي الفاضل [ الطويل ) 
أدارَ الصّباء لا مِثل رَبْعِك مَرْبَعٌ أرى غَيْرَك الرّبْع الأنيس قِقارا2) 
فقد كرر الشاعر كلمة (ربع) في البيت المتقدم ثلاث مرات» وإن طرأ تغيير على 


تحفيق جرس موسيقي عذب. 


ومن موسيقا التكرار أيضا تكرار بعض الأساليبء؛ مثل تكرار أسلوب المدح "حبّذا", إذ 
يقول ابن عنين: ( الطويل 1 

فيَاحبّذا قوم هناك وَحبّذا مِنّالأرض غرييٌ الحدالي وَغْرَب(3) 
حيث يكرر الثتاعر أسلوب (حبذا) مرتين ذلك لتأكيد المعنى» وهو الشوق والحنين إلى 
دمشقء ولتحقيق جرس موسيقي بالتكرار. 


ومنه أيضا تكرار أسلوب الاستفهام في قول العماد الأصبهاني ١:‏ الهزج 1 


01 ىّ َ 8 و م 2 01 ىّ يكو .و الو 3 9 
نسرى العَشنَ الذي مر . مسر تخد بُكلور؟ 
ثرى مِن تاغل الوم فوادي المبتلى يلو 


(أ) الديوان» 160. 

2 الديوان» 489/2. 

9 الديوان» 88. 

(4) العماد الأصبهانيء الديوان»334 
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يلاحظ في الأبيات المذكورة تكرار أسلوب الاستفهام بلفظة (ترى) ليؤكد الثتاعر شوقه 
لأصدقائه في بغداد كما أن الثكرار أثرى الموسيقا الثشتعرية الدّاخلية» وأضاف جرس 
موسيقيا جميلا. 


ومنه أيضا قول ابن مطروح: ( البسيط ) 

يَا بَرقَ: حَيْ ريب الخزع عَنْ جَرّع2 واقر السَّلامَ على حي يذي سَّلم 

يَا مَوْردَ الةقصل من جَرْعَاء كأظمة تحن العطاشْ إلى سَلسَالِك الثّيه!") 
ففي البيتين المتقدمين كرر الثتاعر صيغة الئداء (يا) مرتين» ومما أحدث نوعا من 

الانسجام» وأشعر المتلقي بالموسيقا الداخلية الإيقاعية الواضحة. 

يقول الُمخشري متشوقاً صديقا إليه ( الطويل ) 

وَمِن أَيْنَ أنسئ من إذا مَا ذكرقة تَنَسَّمْت مِن ذكراه زكر الله لي 

وَمِن أيْنَ أنسّى من فُوَانِدُ عِلِه مداوَلَةمَابَيْنَ سَمعِي ومِقولي2) 
فقد أكسب الثكرار لصيغة الاستفهام " أين " النص الثتعري نوعا من الموسيقا 

الإيقاعية» الثاتجة عن تآلف العناصر وانسجامها مع بعضها البعض. 


وهكذاء قد أدت كل من الموسيقا الخارجية والدتاخلية لشعر الحنين وظيفتها التي 
تقايشياء واستطاغتك :أن :ترز حمال' الأسن الكتحرى مما أحدفقه من تناسق»وانسسحام .بين 
عناصره المو سيقية الخارجية والذاخلية, فأثارت الانتباه في نفس الم لمتلقي. 


(') ابن مطروح. الديوان» 188 
2) الديوان» 202. 
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رابعاً: الصورة الشعرية. 


الصّورة الأدبية جزء لا يتجزأ من العمل الأدبي» ولا تنفصل عن سياق القصيدة العام 
فالقصيدة أصلاً 5 :شعرابة بأخا » وتحا »و تآلف ألفاخ معانيهاء 
: هي صورة شعرية باحاسيسهاء وتجاربهاءو ظها ومعانيها 
ويصبح لها وظيفة مباشرة مع الفن لأنها " أكبر عون على تقدير الوحدة الثتعرية» أو 
الكشف عن المعاني العميقة التي ترمز إليها القصيدة(!). وهذا بدوره يؤدي إلى فهم الفن 
والثلذذ به. 


ومفوف الضكووة"القتهوية اليننى لتقيو الهديد» نقد .عرفت الثقاك القدامى. الصرو 2 
الثتعرية بقولهم: " الوصف إنما هو ذكر الثتيء كما فيه من الأحوال والهيئات"/2. 


وأشار ابن رشيق القيرواني إلى التصوير الثتعري» حيث فرق بين الصّورة المباشرة 
وغير المباشرة. إذ يقول:" الشتعر إلا أقله راجع؛ إلى باب الوصفء ولا سبيل إلىى حصره 
واستقصائه» وهو مناسب للثشبيه» مشتمل عليه» وليس به؛ لأنه كثيرآ ما يأتي في 
أضعافه؛ والفرق بين الوصف والثشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الثنتيء وإن ذلك مجاز 
وتمقيل"(8), 


وجمع حازم القرطاجئي بين الصورة المباشرة وغير المباشرة بقوله:" واعتماد الصناعة 
التتعرية على تخييل الأشياء التي يعبر عنها بالأقاويل» وبإقامة صورها في الدذهن بحسن 
المحاكاة"(4) 


ويقول أيضا: " المحاكاة الثامة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكمل 
تخييل الثنتيء الموصوف"6. 


وأضاف المحدثون إلى مفهوم القدماء» فهناك من يرى أن الصورة الشئعرية علاقة 
العاطفة» فتكثف معناه الثخيلي الذي يعاد حلقة من خلال ارتباطه مع الثعبيرات 


الأخر ى60 


() عباس إحسانء؛ فن الشعرء 230. 
2) قدامه» بن جعفرء نقد الشعرء 30. 
(3) العمدة. 294/2. 
) 
) 
) 


لعا 


5-5 


' منهاج البلغاء» 62. 
5 نفسه» 105. 
66 يذخ : عبد الله » محمد حسن» الصورة والبناء الشعريء/3. 
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ويعرفها آخر بأنها "تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة» يقف العالم 
المحسوس في مقدمتهاء فأغلب الصّور مستمدة منه» إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من 
الصّورة الئفسية (1). 

فالثعريفات المتقدمة للصورة الشعرية تظهر ان أنماط الصّورة الشئعرية عند القدامى هي 
الثشبيه والاستعارة. 

أما أنماط الصّورة الشّعرية» التي قدمتها الدّراسات الحديثة فمتعددة متنوعة بشكل كبير 
منها: الصورة الحسية والإيحائية» وغيرها من الصّور. 

اهتم الثتعراء في العصرين الزّنكي والأيوبي بالصّورة اهتماما بالغا واعتمدوا الأسلوب 
الفني» التصويري في نقل أفكارهم ومشاعرهمء: سواء أكان ذلك بالأساليب البيانية 


المعروفة» أم الوصف الذي يعتمد على ظلال الكلمات وإيحاءاتها في رسم المشهد 
وإشاعة الجو الذي يريده الثتاعر©). 


وتنقسم الصورة التئعرية في الذراسة إلى قسمين: 
1 الصورة البيانية:- 
هي الصورة غير المباشرة الثي يعتمد فيها الشاعر على النصوير البياني كالتشبيه 
والاستفازة والفدانة2: 
ومن الأمثلة على الصّورة البيانية قول أسامة بن منقذ: ( السريع 1 
أ 9 5 ت الدَارٌ وق 5 يوه تاق - | أت 3 الحَا 2 قل 3 3 
كالبْرق:مكتتييويت العتراء 5ف 4) 


يوسم التتاعر صونة معيرة لحفقان قلبه: فشبهه بالبرق الملتهب المضطرم» لشدة توقانه 
وشوقه للمحبوبة. 


(أ) البطل» عليء الصورة في الشعر العربي:30. 

ينظر: الرقب» شفيق محمد عبد الرحمنء الشعر العربي في بلاد الشام؛ 316. 
() ينظر: عبد الله محمد حسنء الصورة والبناء الشعري؛ 145. 

4) الديوان» 92. 
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ومن الصور البيانية التي وردت في الحنين قول ابن مطروح :( البسيط ) 

كانت كَأْضلْعَاثْ أخلام قواأسفا أن لاتعود نا في طارق الخلهو(1) 
استطاع الثتاعر أن يأتي بصورة جديدة حيث صور المنازل التي غدت أطلالآ بأضغاث 
الأحلام التي لا يصح تفسيرها لاختلاطها وعدم وضوحهاء وهذه الصّورة تضاعف 
تجربة ابن مطروح الشّعرية»؛ فالمنازل التي يشتاق إليها صارت حلم بعيد المنال. 

وحن ظافر الحداد إلى وطنه وما فيه من أيام جميلة كانت وسيلة للوصف والتعبيرء 
حيث صور أيامه بالإسكندرية بما فيها من سرور العيش وهنائه بالجواهر القيّمة التي 
انتظمت في عقد فصّل خصيصا لهاء وبذلك تمكن أن يقدم صورة جميلة معبرة عن حنينه 


وأيَا عع | كا 4 وال ) 37 5 و 7 3 45 28 3 كل 2 


وفي موضع آخر يكرر ظافر الحداد الصّورة نفسهاء حيث صور الليالي والأيام 
التتضرمة بالحواسن: المشظية العقكه يفول[ الطويل) 


ليال وأيَامٌ تقضئتت كأتما جَواهِرْ تظم خَائَهًا العَقَْدُ مِن عق د(ة) 


ويقدم العماد الأصبهاني صورة جميلة» يصور فيها دمشق وطبيعتها الخلابة بجنة الخلد 
ودار التعيم القائم بما تحويه من مظاهر الثْعيم المادي المختلفة مظهراً حنينه القوي 
لدمشق يقول: [ البسيط ) 


قا تكسي ريب ناشين تكاونطيه” شما تسود فين انار عون 
2 ىٍِِ و | و دهم 3 : 3 اكنهًا كا 1 وال 3 2 ف 2 | ع 52 نْ 
كأتما هي للأثرار قد قتحت مِنالقرادِيس أنواب الببسَاتين!4) 


ويفتتن ابن منير الطرابلسي بطبيعة دمشقء فتكون مناظرها الجميلة منبعا للتعبير 
والنصويرء حيث أطال في ذكرها ووصف محاسنهاء فصور دمشق بالفتاة المتباهية 
المفتخرة بنفسها يقول: [البسيط 1 

«اكن كا التق 


"ابن مطروح» الديوان» 1.259. 


) 

2) ظافر الحداد» الديوان» 274. 

(9) نفسه» 99. 

4) العماد الأصبهانيء الديوان» 432» 433. 
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كنت منتتق وتاك للكؤئ فيو ' لخت تويز تنه لتاقي 01 


ويأتي ابن الهبّاريّة بصورة تقليدية يستمدها من الستابقين» فيشبه وجه المحبوبة بشمس 
الضّحىء وقد جرى الثتعراء على تشبيه الوجه بالشمس» ويصور خصرها بالغصن 
الرّقيق الرّشيق» يقول: ( السريع ) 

وَكُل وجه مِثْلْ شّمس الضثئحى فوق قوامٍ مثل غصسن رثي يق 
كسبل رذفي واففر وارم ‏ يخملله يالظلم خَصفرٌ دَقيق29) 


ومن الصّور البيانية المطروقة في الشّعر تشبيه النُجوم بمصابيح الرهبان لشدة لمعانهاء 
حيث يقول امرؤ القيس: ( الطويل ) 


اه إليْهًا ل :. كانه ا اه ابيخ 7 ف ان 4 0 لقال )3 


وهذا ما يظهر عند ابن عُنين في تشوقه إلى دمشقء إذ يقول: [ الطويل ) 


3 اه هو وو سج د 2 وقوه ايده 0 5 4 
تَعرض وهنا والنَجُومٌ كَأنَهما مَصابيحٌ رُفيان تشب على بُعد 4) 


ومن.غناصبن التضوين البيانئ الكناية» حيث أورد ظاف الحداد- هذه الصتورة البيانية في 
مقطعة لامية يتحسر فيها على رحيل زمن الثتباب» فيقول: ( الكامل ) 1 
5 21 020 عه الا 6 قد 0 
ولي فلا طمَعٌ يعطقة هَاجر مِنذةولامَ ل لأوبّةراحل/68) 
فكنى بقوله: (عض أناملي)» عن الئدم والتحسر على فراق زمن الحيوية والنشاط زمن 


التادم الحيران الذي عض أطراف أنامله بأسنانه. 


() ابن منير الطرابلسيء الديوان» 132. 
3 الديوان» 160. 

[) الديوان» 141 

4) ابن عنين» الديوان» 72. 

(5) ظافر الحدادء الديوان» 247. 
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2 الصّورة الحسية. 
هي الصّورة التي ترتد إلى حاسة من الحواس الخمس لدى الإنسان» وترتبط بالأثر 
النفسي الذي تحدثه في المتلقي(!). 
وقد استخدم الثتعراء الزنكيون والأيوبيون الصّورة الحسية» بأنواعها المختلفة: 
البصرية؛ والسمعية» والشمية» والذوقية. 
أ الصورة البصرية. 
هي الصّورة التي ترتبط بحاسة البصرء فالعين " أم الحواس لأن معظم ماديات الكون 
ترى بالعين"2. 
ومن هذه الصورء قول أسامة بن منقذ 1 الكامل ) 
وَقَِابْهم في الآل تطفو مِثلصَا يَطْفُو الحِبَابْ عَلى الرحيق الأبيض37) 
يلاحظ أن الثتاعر اختار من الألفاظ ما يبعث على الحركة (تطفو) و (يطفو) فصور 
منظر القباب في السّراب بالفقاقيع التي تطفوء وهذه صورة جميلة » تظهر مدى مقدرة 
الثتاعر على دقة التنصوير. 
ومن ذلك أيضا قول الآرجاني: ( الكامل ) 
شحياق الكحميام إلميك لميدا زاهما «صعييا تعيدكن القسمبة فار تاحيسنا 
وَمْرئحٌ الأعطاف تحسِب صَدْعَةُ ليلا وتخشسسب خَدهُ مِصْبَاحًا!4) 


يرسم التثاعر صورة جميلة للمحبوب الغائب» فيصور شعر صدغه باللّيل » وهذه 


ميهي هي 


العين برؤيته. 


ويقول ابن عنين: ١‏ الخفيف )1 


ورئجا عرتيا وق جادهها الكليدهم جبج ولاحينك سين سيائق الاقطسنار. 


() ينظر: الشناويء على الغريبء الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي» 133. 

2) الرجبي» عبد المنعم حافظالحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي؛ 543»رسالة 
دكتوراة» جامعة القاهرة؛ » 1979م. 

[3) الديوان» 78. 

4) الديوان»1/ 188. 
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كستروس نز ساحن تجادسى #تهيى سيد اكمس وازارةا 
صور الثتاعر الربا المغطاة بالثلوج البيضاء بالعروس التي تجلى بالثوب الأبيض» وهي 
صورة هادئة؛ لأن اللون الأبيض يبعث حالة من الهدوء والطمأنينة والاسترخاءء ويزيد 
من الحجم الظاهر للأشياء©. 

ومن الصّور البصرية قول ظافر الحداد: ( البسيط ] 
وَاللَيِلْ زنجية ولت وفذ تشرتت- من شعرها وافر القرّعين تسسلحبة!) 
جمع الشاعر بين الليل والزنجية» فتصوير الليل بالزّنجية يوحي بشدة سواد الليل 
وظلامه» فاللون الأسود يمثل الظلام الكامل» وانعدام الرؤية والخوف من المجهول(4, 
وهذه صورة سلبية تعكس القلق الكامن في نفس الثتاعر من طول الليل» وصور إن لهذا 
الليل شعرآً طويلاً ممتداً» وتدل هذه الصورة البصرية على طول الليل. 
ب الصور السسمعية. 

هي الصّورة التي لها علاقة بالسّمع والأصواتء» ويصيغها الثتاعر في خياله بحسب ما 
يتوفر إليه من أدوات سواء ثقافته أم بيئته بعد أن هزّت مشاعره50. 


وقد وردت هذه الصورة في شعر الحنين في العصرين الزّنكي والأيوبي. من ذلك قول 
أسامة بن منقذ: [ الكامل ) 


فأنا كالحَمَام تبوحٌ حِينَ تَنَوحٌ بالشد شكوىء. وَلمَ تفقر لهَافَمَّ ناطق 6) 


فالشاعر يتكلم» والحمام يهدل. وهذه الصورة تبعث في المخيلة صورة حسية سمعية؛. 
تجعل المتلقي يدرك أن الثشتاعر يبكي بصوت أجشء كما أن الحمام يعبر عن حزنه من 
خلال هديله. 


ومنه أيضا قول ابن مطروح: [ الوافر ) 
ال ا 2 2220 ل ل للك 


(') الديوان» 75. 

2) ينظر: عبد الوهاب» شكريء الإضاءة المسرحية: 85. 

3 الديوان» 66. 

(5) ينظر: الدخيل؛» محمد حامدء الصورة الفنية في الشعر الأندلسي؛ » 63. 
9 الديوان » 91. 

7 


”) الديوان » .195 
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تعكس الصّورة المتقدمة حالة الثتاعر النفسية» وتصور مأساته من خلال لفظة (تغتى) 
التي ترد إلى حاسة الستّمع؛ ليعبر الشتاعر عن انفعالاته وأحزانه. 


ويقول ظافر الحداد: ( الوافر 1 
ف 3 1 - د 4 > ىه 7 | 3 افي َأ و 3 0 ع 1 ابْ 
توح الهاتقات على دراه وتُعغشيب في أستافله الررُحَاب!1) 


صور الثتاعر المنازل التي غدت دمنا وآثارا من خلال التواح وهو صوت حزينء 
ويكشف عن مرارة الثتاعر وألمه بما حل بالدّيار بعد هجرها. 


ويشكل الأرجاني صورة معتمده على الأصواتء ما لها من دلالات نفسية» فصوت 
الحمام على الثنجر علمه الشثتّجوء وذكره بالمحبوبة الغائبة» حيث غدا إنسانا حزينا متألما؛ 
فيقول: ( السريع 1 

صّؤت حمام الأيْكِ عِنْدَ الصّباح جَذدّدَ تثذكاري عَيْد الصُبَاحٌ 
علمتشسا التشسجوه: فسدا مسن زاق: . عكمسا يعلمسين رجشنالا فصمتاء 
أتحتان ذات الطحؤاق فب غطنستيها ٠٠١‏ اتسذذكرنئ مدان ذات الؤقتا2) 


ج ‏ الصورة الشمية. 
هي الصّورة التي تعتمد على حاسة الثّْم» مثل وصف رائحة الأزهار(©. 


ومن الأمثلة على الصّورة الششمية. 


قول العماد الأصبهاني: ( البسيط ) 

أهدى النتَسيمٌ لنا ريا الرياحِين أمْ طيب أخلاق جيراني "يجَيُرون" 
هَبَتْ لنا تفحة في جلق سَّحرا ‏ باحَت بسر مِن الفرزدوس مَكتون 
(') الديوان » 28. 


)2( الأرجاني» الديوان ٠»‏ 180/1. 
3 ينظر: الشناوي؛ على الغريب» الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي. 135 . 
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وَفاح بالعَرف مِن أررْجَائِهاأرَجٌ تال المسرة ينه كل مَحزون"') 
رسم الثتاعر صورة زاهية وجميلة إلى دمشق؛ اعتمد في جزء منها على حاسة الشم, 
فنسيم جيرون العطر يذكره بأخلاق أهل جيرون الطيبة» إضافة إلى الروائح الطيبة التي 
قامت في أرجاء دمشق كلهاء فمنحت شعو را بالستعادة والهناء» لكل مهموم وحزين؛ وقد 
كشفت الصورة عن حب الشاعر وعشقه لجيرون. 

ويقول ظافر الحداد :( الطويل ) 


وفِي البركة الغَناء للُرف مَسْرَحٌ ‏ تَهَى ما انطوى مِن جَفَنِهِ عَنْ مآيه 
ُبلغنا عن زفرها وَافِدُ الصّبا ‏ سّلاما قولى السك رد جوابه2) 
وهي صورة جميلة جامعة للروائح الطيبة الزكية» إذ صور ما شمه من مسك يفوح من 
أزهار البركة التي يحن ويشتاق إليها »كأنها إنسان يبلغ السّلام »ويرد الحية.وفي صورة 
جميلة رسمها ظافر الحداد أيضا يقول: ( الوافر )1 

وَقذبَت اللَسيمُ بَخور عطظر يُصعْهُ طبيهمِن غير تار 
يلاحظ أن الشتاعر اختار من الألفاظ ما يرتد إلى حاسة الشّْم ( البخورء. العطرء طيبة)» 
ليعبر عن جمال بلاده وحسن طبيعتها المليئة بالرّوائح الزّكية العطرة. 

د الصورة الذوقية 

وهي الصورة التي تعود إلى حاسة الذوق» وقد جاءت قليلة في شعر الحنين» يقول 
أسامة بن منقذ: ( مجزوء الكامل ) 

راع #ب كك مره فقدتية يون لةقذة 
وال 3 : ىو و 2 اقِعْ 2 3 7 2 و 0 00 


فقد رسم الثتاعر صورة معبرة لصبره على فراق الحبيب» الذي تحول من مجرد إلى 
موس بإكيقاء لقظّة (المته) «المن الفائلء :و لفظلة (الخنية »حبك ستككرك موازة الفراق 
إلى طعم حلو بعودة الحبيب. 


5 


الخاتمهة 


(') الديوان» 431 

2) الديوان» 48. 

(3) ظافر الحدادء الديوان» 144. 
(4) أسامة بن منقذء الديوان» 13 
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قامت الباحثة في هذا العمل بدراسة شعر الحنين في العصر الزّنكي والأيوبي» في 
الفترة الزّمنية الواقعة ما بين (518ه - 648ه) دراسة منهجية وافية» فقد تبين لها ما 
لهذا الثتعر من أهمية» كونه يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة وتجربة شعورية عميقة؛ 
بينت مدى انتماء الثتاعر لوطنه الأم وتعلقه به» وبما يحويه من مفتقدات عزيزة على 
قلبه. حيث عبر الثتاعر الزّنكي والأيوبي» عن حنينه إلى الوطن الددّي هو رمز الثبات 
والاستقرارء وإلى المحبوب الغائبء والأهل والأقرباء والأصدقاءء. والدذكريات الماضية؛ 
كما حن إلى الأماكن المقدسة » وعبر عن حبه المطلق إلى الذات الإلهية. 


ويمكن القول إن الباحثة توصلت من خلال هذه الدتراسة إلى بعض النتائج منها: 


1- إن الحنين إلى الأطلال والمنازلء كان تقليدا فنيا سار عليه الثتعراء في هذا العصر 
ليبرزوا قدراتهم الثتعرية المليئة بالأحاسيس والتعابير الفنية القوية»ء حيث تمكن الشتاعر 
الزّنكي والأيوبي من الدّخول في عالم الطلل رغم البعد الزّمني عن تلك الفترة التي كانت 
فيها الذيار ومنازل الأحبة حياة حقيقية» عاشها فافتقدها وحن إليهاء ولكن لم يكن 
موضوع الوقوف على الأطلال موضوعا تقليديا عند أسامة ابن منقذء وإنما نتيجة 
تجربة ذاتية عاشها الشاعر. 


وفي مجال حنين المكرهينء تمكن الثتاعر الزّنكي والأيوبي أن يترك أثرآ عميقا في 
نفس المتلقي» حيث صور ما يكتنفه من إحساس بالظلم والقهرء والشعور بالغربة» فقد 
ابتعد عن وطنه قسرآء رغم تعلقه به فهو غير راغب بالبعد والرّحيل» لكن الظروف 
الاضطرارية هي التي أجبرته على ذلك» وهذا ما ضاعف إحساسه بقسوة الزّمان. 

والأمر ذاته في حنين المسجونينء إذ استطاع الثتاعر أن يجلب تعاطف القارئ ويشعر 
بوقع المصيبة وعظمهاء حيث ركز على الحديث عن تجربة السّجن القاسية» وما تركت 
من آثار سلبية في نفسه» فقد وصف السجن كونه شيئا بغيضا يصادر حرية السجين حيث 
لا يلقى فيه سوى المعاملة الفظة من الستّجانء التي تعزز الئفس القلقة في الشتّاعر فتدفعه 
إلى استعطاف الحكام» وجذب عواطفهم ليخفف من خوفه وفزعه من الحبس. 

ومن شعر المكرهين أيضاء وجود بعض المقطعات الثتعرية التي قالها الشتعراء 
النازحون الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم لأسباب مختلفة» مثل هجاء الحكام» أو 
مؤامرة تحاك ضدهم ,أو نتيجة لمشاكل داخلية تعاني منها بلادهم. 


2- إن النصوص التي تم جمعها في الثتعر الزّنكي والأيوبي» أعطت صورة واضحة 
عن مظاهر شعر الحنين» حيث قسئمت إلى خمس مظاهر » هي: 
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الحنين إلى الوطنء والحنين إلى المحبوبء والحنين إلى الأهل والأصدقاءء والحنين إلى 
الذكريات الماضية؛ والحنين الديني. 


كته الباحثة في هذا الجانب ما يأتي:- 


أ- احتل شعر الحنين إلى الوطن جانبا كبيراً من نتاج الشتاعر الزّنكي والأيوبي» عبر 
من خلاله عن الحنين الممزوج بالألم والحسرة على فراق الوطن؛» كما دلت 
الأشعار على مدى ارتباط الشتاعر الزّنكي والأيوبي بوطنه» وتعلقه به» حيث حن 
إلى مسقط رأسه. ومنشأ طفولته» وذكريات صباهء وحن أيضا إلى مدن أخرى 
أقام فيها فترة من الزّمن فأسهمت في تكوين شخصيته وثقافته وافتتن أيضاً 
بطبيعة بلاده الخلابة فوصف أنهارها وحدائقها الغناء» وتمنى العودة إليها ليطمئن 
قلبه ويهدأً باله» وجاء حنينه إلى وطنه صادقا معبرا في ألفاظه ومعانيه. 

ب- شكل مظهر الحنين إلى المحبوب جانباً مهما في شعر الحنين في هذا العصرء 
حيث عبر الثشاعر عن حنينه وشوقه تجاه المحبوب» وقد برز هذا الموضوع من 
كاذل" المقات الدرلية اك يدا مها الشتاعز: قصعيدة المدع» كفا لين أيكا بد 
خلال غرض الغزل. 


ج - كشفت النصوص الثتّعرية التي قيلت في الحنين أن الثتاعر الزنكي والأيوبي 
حن إلى أهله وأقربائه وأصدقائه؛ فقد اشتاق إلى ابنه وأخيه وأهله» كما برز في هذا 
الموضوع شعر الحنين إلى الأصدقاء الغائبين» حيث أرسل الثشتاعر بأشواقه إليهم 
نادم على فراقهم. 

د- شكلت الذثكريات الماضية جزء] لا يتجزأ من موضوعات الحنين فقد حنً الثتاعر 
إلى أيامه الماضية بما فيها من سرور العيش ولذته التي افتقدهاء حيث عبر عن حنينه 
إلى زمن الشتباب والحيوية والتشاطء وكان حنينه إلى الماضي إعادة للذكريات 
الجميلة »وذلك ليقهر حاضر الإنهزام والعجز. 


ه- كشفت أشعار الحنين أيضاً عن مظهر آخر من مظاهر الحنين» وهو الحنين 
الديني» الذي ظهر نتيجة لتقرب الثتاعر الزّنكي والأيوبي من الله سبحانه وتعالى 
والتضرع إليه» حيث حن إلى الأماكن المقدسة ٠‏ مثل: مكة المكرمة» والمدينة 
المنورة» وقبر الرّسول صلى الله عليه وسلم وغيرهاء وجاء حنينه الدذيني مصحوباً 
بالثعظيم والثقديس والتعبير عن حنينه الدّائم إلى الدّات الإلهية من خلال قصائد 
احتوت أشرف الألفاظ والمعاني» في محبة الله تعالى والثقرب إليه 


5[ الجافب الملى :في شعن اللحدين ١في7المسريق‏ الرمكق والايؤات كفتك طن اقتندانا 
مختلفة» أبرزها: 
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أ- جاء شعر الحنين في نوعين من النظم هما: 
المقطعات الشتّعرية التي اتسمت بوحدة الفكرة وقوة العاطفة» فلم يظهر من خلالها 
البناء الفني العام للقصيدة الطويلة» فالقصائد الطوال التي قام بناؤها الفني العام 
على ثلاثة معايير» هي: المطلع. واللخلص ؛» والخاتمة. 


ب-تناولت الدّراسة في هذا الجانب الخصائص الأسلوبية لشعر الحنين» فوقفت على 
ألفاظ الحنين التي وظفها الشتاعر في تجربته الفنية» حيث قسمت إلى قسمين: ألفاظ 
الحنين المباشرة» من مثل:(أحن» حنينء الثتوق» المشتاق وغيرها) والألفاظ الدالة 
على الحنين منها (الصبابة» الوجدء والثلهفء والفراق وغيرها). واستخدم الشاعر 
الزّنكي والأيوبي» أسلوب الاقتباس والتضمينء وقد تأثر الشتاعر بالكثير بالآيات 


وضمن أقوال . بعضهم في أشعاره؛ : ليضاعف فكرته ويبرزها أكثر. 


واستخدم الشتاعر الزّنكي والأيوبي . في حنينه الأساليب الإنشائية المختلفة» مثل: 
أسلوب الثداء» ووظف أسلوب الاستفهام ليعبر عن حاضره المريرواصطدامه بالواقع؛ 
ولجأ إلى أسلوب التمني؛ ليبرز حنينه إلى تلك المفتقدات التي يتمنى عودتها. 

اهتم الشتاعر الزّنكي والأيوبي بالمحسنات البديعية اهتماما واضحا؛ ليظهر مهارته في 
النصرف بالكلمة صورة وصوتاء حيث وظف الطباق والمقابلة ليظهر المفارقة بين 
صورة الماضي وصورة الحاضرء وكان الطباق من أكثر المحسنات البديعية حضورا. 
وجمّل الثتاعر الزّنكي والأيوبي ٠‏ قصيدة الحنين باستخدام الجناس بنوعيه: الثام 
والناقصء مظهرا ما يضفيه الجناس من موسيقا إيقاعية تترك أثرآ في نفس المتلقيء 
واستخدم التثقسيم حيث قسم البيت الثتعري إلى أجزاء متساوية» تحدث تناسقا موسيقيا 
واضحاء ووظف رد العجز إلى الصدر ليأكد على حنينه وشوقه إلى تلك المفتقدات. 
وليبرز صدق تجربته الشعرية. 


ج- انتقلت الدذراسة إلى جانب آخر من الخصائص الفنية» وهو جانب موسيقا شعر 
كشفت الدراسة أن الثتاعر الزنكي والأيوبي نظم على أغلب البحور الثتعرية» من 
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أبرزها: بحر الطويل» والكامل» والبسيطء والخفيفء والوافر» وكان الأكثر استخداماً من 
أما القافية» فقد استخدم النتاعر القافية » بنوعيها: القافية المطلقة والمقيدة» وإن غلب 
استخدام المطلقة على المقيدة» ونوّع في حروف الرويء» حيث استخدم معظم حروف 
المعجم العربي؛ وكان حرف اللام الأكثر حضورا في شعر الحنين» يليه حرف الرّاء؛ 
والثون. 

وأسهمت الموسيقا الداخلية في إثراء موسيقا شعر الحنين حيث تمكنت من أن تبرز 
جمال النص الشئعري بما أحدثته بعض المحسنات البديعية التي وظفها الشتاعر في حنينه: 
من ذلك: التصريع والثكرارء وهي بعض العناصر الموسيقية الداخلية التي أضفت جرس 
موسيقيا عذبا على أشعار الحنين. 


د- تناولت الذراسة الصورة النشعرية في شعر الحنين» حيث استخدم الشتاعر الزنكي 
والأيوبي الصّورة الشّعرية» غير المباشرة:» المتمثلة بالصّور البيانية» واستعمل الصّورة 


وأخيرآاء توصي الباحثة بدراسة شعر الحنين في العصرين المملوكي الأول والثاني 
دراسة شاملة. 


الزّتكي والأيوبيء. وأرجو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا العمل الذي 
بذلت فيه جهداً كبيراء بما يرضي الله سبحانه وتعالى» والقارئ» فإن وفقت فمن الله» وإن 


الباحثة 


- 168 - 


المصادر والمرا-_صط ع 
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قائمة المصادر والمراجع 


- الالوسيء جمال الدين. 
« أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليية» مطبعة أسعدء (د.ط) بغداد 
0م. 


- الامديء الحسن بن بشر بن يحيى (ت 370ه) 
« الموازنة ين أبي تمام والبحتريء تحقيق: محمد محيي الذين 
عبد الحميد» دار المعارف (د.طع)ء القاهرة. 9024 أم. 


ل المستطرف في كل فن مستظرفء تحقيق: مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب 
العلميق ط1» بيروت: 2002م (2-1). 


- الإبياريء إبراهيم. 
« الوطن في الأدب العربيء دارالقلم» (د.ط)» القاهرة» 1962م. 


- الأبيورديء أبو المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق» (ت 507ه) 
« الذيوان (العراقيات والتجديات)» تحقيق: عمر الأسعدء مؤسسة الرسالة: 
بيروت؛» ط2. 1987م.: (3-1). 


-1( الذيوان» تحفيق: قدري مايو؛» دار الجيل» (د.طع)ء بيروت؛ 998 آم‎ ٠ 
.2 


- أسامة بن منقذء أبو المظفر بن مرشد الشيزريء (ت 584ه). 

البديع فى نقد الشلغوه تحترق: حبك .١‏ حلي موناارنار الكنن للطلرية 
طلء بيروت» 1987م. 

الذيوان» تحقيق: أحمد أحمد بدويء» وحامد عبد المجميدء عالم الكتب؛ 
(د.ط)ء القاهرة؛ 1953م. 

المنازل والديار» تحقيق: مصطفى حجازيء دار الصباحء ط2, القاهرة. 
2 أم. 
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امرؤ القيسء» ابن حجر الكندي (ت80 ق. ه) 
الذيوان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. طق القاهرة., 
(د.ت). 


الثقد الأدبي» مكتبة نهضة مصرء ط1» القاهرةء 1972م؛ (2-1). 


أمين فوزي. 
الحركة الفكرية والأدبية في الإسكندرية في القرن السادس الهجريء. 
دار الوفاء» (د.ط) الإسكندرية» 2003م. 


الأمين يحيى. 
معجم الألفاظ المثناة» دار العلم للملايين» (د.ط) بيروت» 1982م. 


أئيس إبراهيم. 
موسيقى الشّعرء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط2» (د.م) 1965م. 


البحتريء أبوعبادة الوليد (ت284ه) 
الديوان» تحفيق: يوسف الشيخ محمدء دار الكتب العلمية. (د.طعمء 
بيروت» 2000م: (2-1). 


البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» (ت 256ه). 
صحيح البخاريء دار إحياء الكتب العربية؛ (د.طع)ء (دءت)» (د.م)» (1- 
5( 


البطل؛ علي. 

الصورة في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهجريء. دار 
الأندلس» ط2» بيروت» 1981م. 

البغدادي» إسماعيل بن محمد باشاء (ت 1339 ه). 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار العارفينء مكتبة المثنى» (د.ط) 
بغداد» 1955م (2-1). 
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- بكار يوسف حسين» 
« بناء القصيدة في الثقد العربي القديم في ضوء الثقد الحديث» دار 
الأندلس» ط2» بيروت» 1982م. 


- البكريء عبد الله بن عبد العزيز الأندلسيء (ت 487ه) 
ل معجم ما استعجم, تحفيق: مصطفى المستقاء عالم الكتب» طق, بيروت» 
3 م (4-1). 


- البوريني» بدر الذين الحسن بن محمدء (ت1024ه) والثابلسي» 
عبد الغني بن إسماعيل (ت 1062ه) 

شرع ديوان ازرخ الفارسن» يع الفاسان ركه يقر غالب الفقال »حدق 
محمد عبد الكريم النمريءدار الكتب العلمية. ط1ء بيروت» 3م 
(2-1). 


© المحاسن والمساوئ. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. 
(د.ط)» القاهرة 1991م.(2-1). 


- ابن تغري برديء يوسف الأتابكي (ت 874ه). 

٠‏ التجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تحقيق: جمال محرز وفهيم 
شلتوتء» الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر» (د.طع)ء القاهرة. 
1م (16-1). 


-أبو تمام» حبيب بن أوس الطائيء (ت 231ه). 


« الذيوان» شرح وتعليق» شاهين عطية» مراجعة يونس الموصليء شركة 
الكتاب اللبناني» ط1ء بيروت» 1968م. 
-الثونجي» محمد. 

٠‏ المعجم المفصل في الأدب. دار الكتب العلمية» ط2» بيروت» 1999م. 


- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحرء (ت255ه). 
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مصرء 19/78م. 


- الجبوريء يحيى. 
« الحنين والغربة في الشعر العربي. (الحنين إلى الأوطان)2» دار 
مجدلاوي؛ ط[؛ عمان»2008م. 


- ابن جبير» محمد بن أحمد بن سعيد عبد السلام الكناني» (ت614ه). 
© جمع ودراسة. تحقيق: فوزي الخطباء دار الينابيع» طلاء عمان 
أام. 


- جميل بثينة» أبو عمر جميل عبدالله القضاعيء (ت82ه). 
ل الديوان» دار صادرء» بيروت» 9261 أم. 


٠‏ طبقات فحول الشعراء. دار المدني» بجدة» شرح: محمود محمد شاكرء 
(د.طع)ء جدة» (د.ت). (2-1). 


- الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت393ه). 
يو الصحاح. تحفيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» طق 
بيروت؛ 1984م (6-1). 


- حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت 1067ه). 
ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وكالة المعارف الجليلة: 
(د.ط) إستانبول» 1941م: (2-1). 


- حازم القرطاجئي أبو بكر (ت 684ه). 
« منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال؛ 
ط2» بيروت؛ 1991م (2-1). 
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-الحمويء ياقوت عبدالله (ت 626ه). 


« معجم الأدباء. تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» ط[ء 
بيروت 1993م (1-/). 

» معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجنديء (د.ط)» بيروتء (د.ت) 
(5-1). 


- حورء محمد إبراهيم. 
الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأمويء دار 
نهضة مصر» (د.طع)ء القاهرة. 2/3 آم. 


- الحيص بيصء سعيد بن محمد بن سعد بن الصيفي الثميمي البغدادي, 
(ت 574ه). 

« الذيوان» تحقيق: مكي السيد جاسم. وشاكر هادي شاكرء منشورات 
وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية» سلسلة كتب الثراث» (د.ط)» 
بغداد, (د.م)» 5/14 آم (3-1). 


- أبو خزامء أنور فؤاد. 
لبنان» طذ1ء بيروتء» 993 أم. 


- الخشروم. عبد الرازق. 
« الغربة في الشعر الجاهلي. دار الأنوار للطباعة.» (د.ط) دمشق؛ 
2 إم. 


- ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد (ت 808ه). 
« مقدمة ابن خلدون. دار الكتاب العربي» ط2» بيروت؛: 1998م. 


010 


ابن خلكان» شمس الدّين أحمد بن محمد (ت 681ه). 
» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق: إحسان عباسء مكتبة النهضة 
المصرية. (د.طعء القاهرة. 950 آم (8-1). 


ابن الخيّاط» أبو عبدالله بن علي التغلبي الدمشقي (ت 517ه). 
« الديوان» تحقيق: خليل مردم بك؛ دار صادرء طق» بيروت»1994م. 


« الصورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطيلي أنموذجاء دار 
الكندي» (د.طع)ء عمان» 6ممم-. 


دقالي» محمد أحمد, 


« الحنين في الشعر الأندلسي (القرن السابع الهجري). 
دار الوفاء للطباعة والنشر» ط1لء الإسكندرية. 8ممم-. 


ابن رشيق القيراونيء أبو علي الحسني الأزدي القيراوني» (ت 456ه). 
« العمدة في صناعة الشعر ونقده. تحقيق: محيي الذين عبد الحميدء دار 
الجيل ط 4» بيروت» 1972م؛ (2-1). 


« الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري. دار الصفاءء 


ابن الرّومي» علي بن العباس (ت283ه). 

« الذيوان» تحقيق: حسين نصارء لجنة الثأليف والثرجمة والنشرء (د.ط) 
القاهرة» 1974م (6-1). 
الزبيدي محب الدين أبو الفضل السيد محمد مرتضى الحسيني 
(ت1205ه). 

ه تاج العروس في شرح القاموسء المطبعة الخيريةء ط]1»ء القاهرة 
6م (8-1). 
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- الزّركليء خير الدين. 
« الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنثساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقينء دار العلم للملايين» ط14» بيروت؛: 1999م,: (8-1). 


٠‏ الديوان» تحقيق: عبد الستار ضيف» مؤسسة المختار» ط1ء القاهرة. 
4م 


- زغلول؛ محمد سلام. 
ه تاريخ الثقد العربي في القرن الخامس إلى القرن السابع» دار 
المعارف. (د.طعء القاهرة. (د.ت). 


- زهير بن سلمىء ربيعة بن رياح المزني (ت 13 ق. ه). 
٠‏ الذيوان» تحفيق: علي حسن فاعورء دار الكتب العلمية. ط1 بيروت» 
8 أم. 


- الزّوزنيء عبد الله الحسن بن أحمدء (486ه). 
صيدا » بيروت؛ 1998م. 


- ابن الستاعاتيء بهاء الدّين أبو الحسن علي بن رستم بن هردوز الخرساني 
(ت 604ه). 
« الذيوان» الجامعة الأمريكية» (د.ط)» بيروت؛: 1938م؛ (2-1). 


- سبط بن التعاويذيء أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن الكاتب» (ت553ه). 
٠‏ الديوان» دار صادرء اعتناء: د.رس مرجليوث» مطبعة المقتطف. (د.طعمء 
(د.م)ء 1903م. 


- الستحراني» أسعد, 
٠‏ التصوف منشؤه ومصطلحاته. دار النفائس» (د.طع) بيروت» (د.ت). 
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4م 


- سليمان؛ أماني. 


الأسلوبية والصوفية» دار مجدلاويء؛ (د.ط)ء عمان» 2000م. 


الأسلوبء مكتبة النهضة المصريةء ط12» القاهرة؛ 2003م. 
أصول الثقد الأدبي» مكتبة التنهضة المصرية» طةء القاهرة» 1973م. 


ابن الشتعار الموصليء كمال الدين أبو البركات المبارك. (ت 654ه). 
قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزّمان المشهور ب (عقود الجمان 
في شعراء هذا الزّمان): تحقيق: كامل سلمان الجبوريء دار الكتب 
العلميةء ط1» بيروت؛ 2005م: (10-1). 


الشتناوي؛ علي الغريب. 
الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي: مكتبة الآداب» ط]» القاهرة: 
3م. 


الصّفديء صلاح الدّين خليل بن أيبك. (ت764ه) 
الوافي بالوفيات» الجزء (4-1)» باعتناء: هلموت ريترء فرانزشتاينرء 
ط2 فيسبادن» 1962م. 
الجزء (5) س. ديدرينغء» فرانزشتاينرءبفيسبادن» مطابع دار صادرء 
بيروت:1401ه-1981م. 
الجزء (9) باعتناء: يوسف فان إسء فرانزشتاينرء (د.ط) 
شتوتغارت؛ 1991م. 
الجزء (10) تحقيق: جاكلين سوبله وعلي عمارة» فرانزشتاينرءط2 
شتوتغارت؛ 1992م. 
الجزء (18)»باعتناء محمد الحجيريء فرانزشتاينر» شتوتغارت» 
1 إم. 
الجزء (19).» باعتناء: روان السيدء فرانزشتاينر» ط1» شتوتغارت». 


-177- 


2م 


ل الجزء(22)» باعتناء رمزي البعلبكي.فرانزشتاينر» ط2»شتوتغارت» 
2م 

٠‏ الجزء (2)27 تحقيق: أو تفريد فايتنئرت» الشركة المتحدة للتوزيع.»ط1» 
بيروت.1997م: (30-1). 


5000 
© دراسات في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف. طه. القاهرة, 
(د.ت). 


- ابن طباطباء محمد بن أحمد (ت 322ه). 
ه عيار الشعرء تحقيق عبد العزيز المانع» دار العلوم, (د.طع)ء الرياضء» 
5 . 


- طبانة بدوي. 
« البيان العربيء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط3» القاهرة»؛ 1962م. 


- الطغرائيء أبو إسماعيل الحسين بن عليء (ت515ه). 
ل الديوان,» تحفيق: علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري» سلسة كتب 
الثراث» العراق» (د.طع)ء 6 م. 


- ظافر الحدادء ابن منصور بن عبد الله من بني جذام» (529ه). 
٠‏ الديوان» تحقيق: حسين نصارء» مكتبة مصر» (د.طعء (د.م)ء (دءت) 


- عباسء إحسان. 
ل فن الشعر, دار الثقافة, (د.طع)ء بيروت» (د.ت). 
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- عبد الله» محمد حسن. 


« الصورة والبناء الشّعريء دار المعارفء (د.ط)ءالقاهرة» (د.ت). 


- عبد المطلب,»محمد. 
« البلاغة الأسلوبية: الشركة المصرية العامة للنشرء (د.ط)ء القاهرة: 
(د.ط). 


- عبد الوهاب» شكري. 
« الإضاءة المسرحيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. (د.ط)ء (د.م): 
القاهرة» 1985م. 


٠‏ علم العروض والقافية, دار النهضة العربية. (د.طع)ء بيروت» 2007 أم. 


- العجاجء عبدالل بن رؤبة» (رت90ه). 
٠‏ الذيوان» برواية الأصمعي؛ تحفيق: عزة حسنء» دار الشرق» (د.طعمء 
بيروتء. 19/1م. 


- ابن عذيبة» شهاب الدّين أحمد بن محمد بن عمر الشتافعي المقدسيء 
رت856ه) 

٠‏ إنسان العيون في مشاهير سادس القرون؛: تحقيق: إحسان ذنون 
الثامري» ومحمد عبد الله القدحات» دار ورد للنشر والتوزيع» ط1ء 
عمان» 2007م. 


- العروضي» أبو الحسن أحمد بن محمد. (ت 342ه) 

الجامع في العروض والقوافي. تحقيق: زهير غازي زاهدء وهلال ناجي؛ء 

دار الجيل» ط1ء بيروت؛: 1996م. 

- ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد اللهء الشتافعي؛ 
(ت571ه). 

٠‏ تاريخ مدينة دمشقء» تحقيق: محب الدّين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمرويء دار الفكرء ط1»ء بيروت» 1998م, (70-1). 
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- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبداله (ت 395ه). 
ه كتاب الصناعتين. الكتابة والثتعرء تحقيق: مفيد قميحة» دار الكتب 
العلمية» ط2» بيروت؛ 1989م. 


- عرقلة الكلبي» حسان بن نمير بن عجل؛ (ت 567ه). 
٠.‏ الديوان,» تحفيق: أحمد الجندي» دار صادرء (د.طع)ء بيروت؛ 992 أم. 


- علي. إبراهيم محمد 
« اللون في الشعر العربي قبل الإسلام» (قراءة ميثولوجية) جروس برس» 
ط1ء طرابلس» 2001م. 


- العماد الأصبهاني؛ عماد الدّين الكاتبء. أبو عبدالله محمدء (597ه). 

٠‏ خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء الشام» تحقيق: شكري فيصلء 
المجمع العلمي العربيء (د.ط)؛ دمشق؛. 1959م؛: (1/7-1). 

« الذيوان» تحقيق: ناظم رشيدء جامعة الموصلء. (د.ط)» الموصلء 
3 م. 


- ابن العماد الحنبلي؛ أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي (ت 1089ه). 
٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الآفاق الجديدة» (د.ط)» بيروت؛: 


(دءت)» (8-1). 


- عمارة اليمني» نجم الذآين عمار بن الحسن علي بن محمد بن زيدان 

القحطاني اليمني. (ت569ه). 

« الذيوان» تحقيق: عبد الرحمن يحيى الإرياني» وأحمد عبد الرحمن 
المعلمي؛ مطبعة عكرمة؛ ط1ء دمشق»؛ 2000م: (2-1). 

- عمر بن أبي ربيعة» عبدالله بن أبي ربيعة» أبو الخطاب» (ت93ه). 

« الذيوان» قدم له: عبد أء علي مهناء دار الكتب العلمية» (د.ط)» بيروت» 


(ددت) 
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عنترة العبسيء» عنترة بن شداد بن عمرو (ت 22ق ها). 
الديوان,» دار صادرء (د.طع)ء بيروت» 958 أم. 


ابن عنين» شرف الدين» أبو المحاسن محمد بن نصر الأنصاري 
التمشقيء (ت630ه). 
الذيوان» تحقيق: خليل مردم بك؛ دار صادرء ط2»: بيروت؛» 1959م. 


عياشي» منذر. 
الأسلوبية وتحليل الخطاب؛. مركز الإنماء الحضاريء: ط1»ء القاهرة؛ 
2 


الديوان,» تحفيق»كرم البستاني» دار بيروت»(د.ط)ء بيروت؛ 9790 آم. 


فتيان الثتاغوريء الشهاب البستاني» فتيان بن علي الأسدي.(ت615ه) 
6م 


أبو فراس الحمدانيء الحارث بن سعيدء بن حمدان»(ت357ه). 
الديوان» شرح: عباس عبد السّائرء دار الكتب العلمية.(ط5)؛»بيروت 
3م 

الفيروز آباديء مجد الذين محمد بن يعقوب. (ت 817ه). 


القاموس المحيط. دار الفكر» (د.طع)ء بيروت؛. 999 أم. 


الديوان» تحقيق: أحمد أحمد بدوي» وإبراهيم الإبياري» دار المعرفة. 
ط]ء القاهرة» 1961م (2-1). 
ابناققيية» عيذ اللدين سام ارك :826ه). 
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ل الشعر والشعراء. تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث:(د.ط) 


القاهرة» 2003م: (2-1). 


- قدامة بن جعفرء أبو الفرج (ات 327ه). 
« نقد الشعرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» (د.ط)ء 


بيروت» (د.ت). 


- ابن قسيم الحموي؛ شرف الدين أبو المجد مسلم بن الخضر بن قسيم 
التنوخي الحمويء (ت 542ه). 

جمع ودراسة. تحقيق: سعود محمد عبد الجابرء دار البشيرء ط1»ء عمان؛» 
5 إأم. 


- القشيريء أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان» (ت 465ه). 

« الرسالة القشيرية» تحقيق: خليل منصورء دار الكتب العلمية؛ 
(منشورات محمد علي بيضون) ط1[ء بيروت؛: 1998م. 

- القلقشنديء أبو العباس أحمد بن عليء (ت 821ه). 

ه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والثشرء مطابع كوستا تسوماس وشركاه. (د.ط)ء القاهرة» (د.ت) 
(14-1). 


- ابن القيسراني» أبو عبد الله» محمد بن نصر بن صغير» زت 548ه). 
ه الذيوان» تحقيق: عادل جابر صالح محمدء الوكالة العربية لللشر 
والثوزيع» ط1ء الزرقاء. 901 آم. 


- القيسي» نوري حمودي. 
9 الطبيعة في الشعر الجاهلي, دار الإرشاد (د.طع)ء بيروت» 0م292 أم. 
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٠‏ فوات الوفيات والديل عليهاء تحفيق: إحسان عباسء» دار الثقافة» (د.طمء 
بيروت» 1974م: (5-1). 


- كثير عزة» عبد الرحمن بن الأسودء (ت 105ه). 
٠‏ الديوان» تحقيق: إحسان عباسء؛ دار صادرء (د.ط) بيروت.». 971 أم. 


«الكلدق + النعداذي »انو اليف فا القيف ريدن الس التعذادي: 

(ت613ه). 

« الذيوان» تحقيق: سامي مكي العاني» مطبعة المعارفء (د.ط). بغداد. 
7 أام. 


ع كوين» حون 
ه بناعء لغة الشعر, ترجمة: أحمد درويشء دار المعارف. طق مصر» 
3 أام. 


- مبارك؛. زكي. 
ل مدامع العشاق, المكتبة العصرية. طق بيروت» 971 أم. 


- مبروكء مراد عبد الرحمن. 
« من الصوت إلى الصّورةء نحو منهجي لدراسة النص الشّعريء دار 
الوفاء» ط1»ء الإسكندرية» 2002م. 


- المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين» ز(ت 4ه). 

ه شرح ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمىء (التبيان في 
شرح الذيوان)» ضبط نصه وصححةه: كمال طالب» دار الكتب العلمية. 
ط]ء بيروت» 1997م (4-1). 


- المجذوبء عبد الله. 


« المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مطبعة البابي الحلبي» ط1ء 
القاهرة» 1955م» (2-1). 
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خجتى ‏ الجلنين: في تديي: نوعي. المتنيين»* اتحفيق : انجفة نيام 'القرلت 
العربي» دار الآفاق الجديدة» ط1» بيروت؛» 981 أم. 


- ابن المرزبان» محمد بن إسماعيل الكرخي البغدادي» (ت 330ه). 
الشوق والفراق» تحقيق: الدكتور خليل العطية» دار الغرب 
الإسلامي» ط1ء بيروت» 508ؤ(2 أم. 


٠‏ شرح ديوان الحماسة. نشره: أحمد أمين وعبد الستلام هارون»: مطبعة 
لجنة الثأليف والتشرء ط2» القاهرة.» 1967م (4-1). 


- ابن مطروحء جمال الدين أبو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهيم؛ 

(ت 649ه). 

« الذيوان» تحقيق: حسين نصارء دار الكتب والوثائق القومية» (د.ط)» 
القاهرة» 2004م. 


ل السلوك لمعرفة دول الملوك, تحفيق: محمد مصطفى زيادة. (د.طمء 
القاهرة» 1956م؛ (11-1). 


- المقريء أحمد بن المقري الثلمسانيء (ت 1041ه). 
« نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء ط[اء بيروتء» 1997م,؛ (8-1). 


-الملك الأمجدء بهرام شاه بن فروخ شاه بن أيوب؛ (ت 628ه). 


ل الذيوان» تحقيق:ناظم رشيدء(د.ط). وزارة الأوقاف والشتؤون الدينية. 
بغداد.» 1983م. 
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- مندورء محمد. 


« الأدب وفنونه. دار نهضة مصرء (د.ط)ء القاهرة» (د.ت). 


- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ (ت 711ه). 
ل لسان العرب. دار صادرء طق بيروت؛. 994 آم (15-1). 


- ابن منير الطرابلسي» أبو الحسين أحمد بن منير بن مفلح الطرابلسي 

الرفاء. (ت 548ه). 

ل الذيوان» تحفيق: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصريةء» ط[. 
صيداء بيروت؛ 2005م. 


- المهذب بن الزبيرء أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير المصري؛ء 

(ت 561ه). 

« الذيوان» تحقيق: محمد عبد الحميد سالم» هجر للطباعة والنشرء ط]ء 
الجيزة. 568 أم. 


© مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار القلم, 
(د.طع)ء بيروت» (دءت)ء (2-1). 


« نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختارء عالم 
الكتب. طق بيروت» 9804 أم. 


٠‏ الديوان» تحقيق: عمر بن محمد الأسعد.» دار الفكر» ط1ل (د.م)» 
9 أإأم. 


- نصر»ء عاطف جودة. 
ه شعر عمر بن الفارضء دراسة في فن الشعر الصوفيء دار الأندلس» 
طلا بيروت. 982 آم. 
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- ابن الهبّاريّة» محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن عيسى بن محمد بن 
عبد الله بن العباسي» (ت 509ه). 

« الدذيوان» تحقيق: محمد فائز سنكري طرابيشيء تقديم: الدكتور محمد 
حموية» منشورات وزارة الثقافة (إحياء التراث العربي)؛ (د.ط)ء دمشق» 
7م 


- ابن هشامء عبد الملك بن هشام الأنصاريء؛ (ت 213ه). 
الجاب الحلبي, طق القاهرة. 9055 آم (4-1). 


ل الاغتراب في القصيدة الجاهلية, دار الكتاب الثقافي» (د.طع)ء إربد. 
5م 


- اليافعي» عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني» (ت 768ه). 


« مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزّمان» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طك. بيروت» 0م92 آم (4-1). 
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الدوريات 


- بدويء» عبده. 
« الغربة المكانية في الشعر العربي. (40-13)؛ مجلة عالم الفكرء 
الكويت؛ م15» ع1» 1984م. 


- الحمداني» هادي. 


شعر السجون و الأسر في الأدب العربي» (677-550):مجلة كلية 
الآداب» جامعة بغداد.» ع13: 1970م. 


- ابن المرزبان» محمد بن سهل؛ (ت 330ه). 
٠‏ كتاب الحنين إلى الأوطان» (129- 174).» تحقيق: جليل العطية: 
مجلة الموردء بغداد» م 16: ع1» 1987م. 
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الرُسائل الجامعية 


- إبراهيم»ء صاحب خليل. 
« الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام» رسالة ماجستير» 


- حبيب» وهران محمود. 
٠‏ الحنين في شعر صدر الإسلام, رسالة دكتوراة. جامعة تشرين» 


دمشق؛ 2003م. 


- الرجبيء عبد المنعم حافظ. 
« الحنين إلى الذيار في الشّعر العربي إلى نهاية العصر الأموي. رسالة 
دكتوراة»ء جامعة القاهرة» 197/9م. 
- سليمان» رولا ناصر. 
٠‏ شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق» (د.م)» (د.ت). 


- عمروء علي عبد الله 
٠‏ تحقيق: ديوان الُأمخشري. ودراسة لشعره.رسالة دكتوراة» جامعة 


القاهرة» 1979م . 
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251121 


لإااع0م الالواع6م65 ,عالاتأواع]ا 32140م36607 كهط 0512109" 
.5 ألا ع0 أناه ا ونام ااا 


/ااأناأ تع علثلا لاولانلا عاممعم 10١‏ ونأوصها! عصة 55عصماءأ5ع هط 15 05151013" 
.5ن 1017 30/31 131 أمع365 ع3 وكانلا لمق علا0ا 


0 10 وطلأومها :5160ن اع عنلقط 205131013 05 5عملإأ هللاا مه 2316 ا 
51 '5أألاك 320 106311005 


ع1 201 15 ]1 320 ,5110165 2505131013 01 طالقطء 3 مأ عاص ذا ج أناط ١5‏ 5أقعطأ] 5أط 1 
,15120 101 معطا أ0 .عم لعملععع ام عنلجط لإصواللالاع!؟ ذلطا صاعمه أن 
: 00أللاه ااه علطا عق 


10 5اع1»| 01 ع31م10ه060 ذأط طا أطولج8 لم لاكاصبا/ا-ااطم .1 
ع1 01 لدع عط 16 من لإناع20 عأطةق4 مأ 05صضواعصوط 10١‏ 05151015" 
."606 30[ مانا 

ع5 10 منا ع نالعألا عأطوعخم" 6أ600 ذ5لط مضأ 1قللانتتك اا لماأطونطا 0 "اناا .2 
."506 30/إ/ا31 مانا" عط أه ممع 

عط طضآ 05131093لظا" كاممط ذألط 5أ ((ل030023ا 0عتحصطثظط ل "اناالا .3 
".48 لإااناخصع0 طأامعناء5 عط ما لإمأعوظ صنوأ5ن اج لمم 


ع/اأألا100طأ مضق عاالالهصق عل/الأملمعوع0 عطآ 0ع5نا عنلوط | لإلنلأهة لام صا 
| .00625 عط 01 15أ66م325 16أع36515 3200 لنعأطلاعع]1 أناه 0ناتامامم ,لاع63ممة 
.503115 5أع0م عط مه غطوذا معذة عنلهط 2150 


2 320 5عأمقطه ععاطةا ,لممنأعل00أما صق 05 5أ5أ5ممه ذأذ5عط1 /لاا 
0ح 205121083 1585آع0 00أعلا00]ضا عطآا .١لمأك5باءعممه‏ 
اللا 0156005565 'عأمهذطء ]115 عغطا .لاالوهءأ00امصاطلعة مضه لاالون ]5 ناوطنا 
101 102010 320 05أنا؟ 205 3اع هط ولتأصعمم قا أ0 5طلتلح امم لإلاأعمم ءأول050513 
5 اأأعطآ 1م06 م15 0عع:10 عاعننا وطاننا عاممعم) عاممعم معااعمماهمكن عط 
.(ااأللا ععءم] تنعط أه عأأمك5 ما 


320 كاماك عطا ما لإلأعمم 2505131016 ذه 5عكذناءم1 أعأمقطه مومعع5 ع1 
0351 ,6001م 0ع/اماع5 ,205ناعضصوط 10 وذأومهما 5ع0ناعصا ]ا .هعو36 أطانالا/ام 
.15 0م536 10١‏ وطأوصه! 300 وذأوصها ؤ5نامأوذاع؟ ر5وع1 ممعم 
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513106 05 015ع6م35 أوعأقضطعع1 عط 5ع55ع301 تعأمقطه لالط ع1 
أ! .(منطالاط صق عالزاة 15ا) ضاعمم عط وصولوااناط :3065 ملل عد5عطآ ما لإناعمم 
.00112115 أو16أع0م عط 5نلاملاة لإأقجع601 2150 


عط صما لعا جمع؟؛ عنلقط | 0115م لل003 ع1 ملا 05الا5ة (ممأ5نااعصمه 156 
الاعط ع3 عع ١‏ .لإلاأع0م 205131016 أطاناللام 0ق لإكاماك 


ومها أأعطةا مضأ اع003مم3 1301003 معذ5نا 0م0معم ذ5أطا 0 5أاعموط 1١‏ 
أأأناط لإعطآ 05منلا أعطأه صا .ع30 عأضصواذا«ع:م عط لإالهأاععم5»© ,رؤوصمعمم 
اأعطا عل/امام 15 50 010 لإعط 1[ .132أأم ل52مه2011] عطا مه 5ممعمم (أعطا 
.5 16 0تقأذادعام لاالهأاعع6م5»ع ,5أع0م 5لاموألاعام ونلأهأامما أ0 لإأأالطة 

لإأع0م 20511016 05 0131م نمك 3 ع3 لعاععم1امه عنلوط | 5الاع] 116 .2 
.5 م0للاا ع56عآ] ما 

ع1 215عل/اع) 3065 أطبالالام 300 أكاماتك عط 01 لإلأعم0م 505131016 .3 
١059‏ 320 0675م 58011 35 تاعناة ,لالأع0م ذ5أطآ 01 5أععم35 لدعاصاعع] 
لاالجاعع6م5» ,0135م لإلقاع]|ا عطا عصة بلمطالاط صق د5عالاأه ,روعمصه 
.اعععم* 05 5عالاوأا 
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